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کلمات خالدة لرسطو : 


« إن البشر جميعا يسعون إل العرفة کم 
طبيعهم ( 

.(أرسسطوء مابعد الطبيعة » الألفا › 
١مة‏ أ ١15-م؟)‏ 

و ماصنع الاله ولاالطبيعة شیاً باطلا م 
elend)‏ س VI‏ ]۲۳ 

0 القانون و حده هو ou‏ والسيد » هذا 
القانون الذى يعبر منطوقه عن »حكمة ويصيرة 
ومن‌ذا الذی aXe‏ أن يمثل لنا المعيار الدقيق 
ويكون لنا مثابة الدليل الحادى pl SL‏ 
غير الانسان الحكيم ؟ ( بردثر يبيتيقوس » 
ب ۳۸ CPL‏ 

الثل القائل : لاتعط ااسکین لطفل » یعی 
ألا تضع القوة فى أيدى الأوغاد (ب 4 ) 
LoL!‏ بأقصى مجهده عن الحقيقة هو الذى 
پنفر د با کل حیاة مکنة رب ۱۸۵ ۸۱ ب 
ٍن اسياة المالية من التأمل و النظر ممیاة لاثلیق 
بالانسان . رب 4۲) ۰ دفاع ستراط 
(الأبولوجيا ) 8 أم 








کتاب مفقود لأرسطو ضاع مع ماضاع "من الحاورات اللی اکتجا 
ق شبابه وم ببق مم‌اغیر آممائهاو بعض شذرات متفرفة ما . صحیح آن 
بعض المؤ لفين القدامى قد عرفوا عنوانه الأصلى « برترویبثیقوس ) (۱) 
وأنعددا منهم وضع كتها أخرى تحمل نفس العنوان الذى يفيد الحث على 
التفاسف وبيان ضرورته للحياة السعيدة . وصحيح أيضا أنهم اقتبسوا مله 
عيارة ذاعت شمرتما ى كتب الفاسفة سحى يومنا الحاضر - ألا وهى 
العبارة الى تقول : إما أن التفاسف ضروری » ولاید عندئذ من التفاست 
وإما أنه غير ضرورى » ولابد أيضا من التفاسف لاثبات عدم ضرورته 
وق الحالين ينيغى التفلسف » (۲) . . ولكن الكتا ب ظل AST‏ من ثلائة 
وعشرين قرنا ى عداد المفقو دین :: وبني الأمر على هذه الال مند النصف 
الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد حى النصف الثانى من القرن التاسع 
game «phe‏ نشر عالم SUT‏ كتابا عن حاورات ارسطو طرح فيه السؤال 





Ho Protreptikos 6 ytorientinds (1) -‏ ارو ریبتیفرش هو الثیء المقلم 
أو المغرى » والفعل منه (رو تریبو) معناه حث عل شی“ وعحض عليه باحاح . وقد استخدمه 
أفلاطون فى الحث عل الفلسفة كا استماره من آرسطو آکثر من مرلف قدم نقل عنه وتأثر به » 
و خصوصا يامباين خوس . 

() ل برد نص هذه العهارة فى ESI‏ © والما اسعوحاه » بض المؤلفين المتأخرين من 
مضبوه ومعناه س انظر العلیقات ٠.‏ 


عن مضمون الکتاب الضائع و هدفه. و انطلق البحث من هذا السؤال الا ثر 
ودارت عجلته le‏ سنة کاملة حى wel‏ بناء الکتاب الفقود النی 


نجده بين دراك . 
# 3۸ ۷ 


لو صرفنا النظر عن‌الفهارس القديعة coward gil‏ م لفات العلم الأول (1) 
لو جدنا نصين اثنين من العصور القدرعة یذ کر فا ۱ البرو تریبتیقوس». 
الضائع ذكرا صريا فالأسكندر الافرو ديسى ( حوالى سنة ماثتين يعد 
الميلاد ؛ أكبر شراح إرسطو يقول () إن أرسطو يطرح فيه السؤال عن 
ضرورة التفاسف اباو السعادة واطياة الأخلاقية الطيبة او عدم ضرورته 
ويؤ كد الأسكندر أنه قدم الدليل على ضرورته عندما پین آن at ot‏ 
على الفاسفة نا یثبت بهده اطجة نفسما له ینفلست . ولقد کان م 

آر سطو أن يدافعم عن صحة العبار ة الى ذكرها أفلاطون فى محاورة 
« الدفاع» على لسان سقراط ١ : (tr)‏ إن الياة الحالية من البحث 

والتأمل محياة GaN‏ بالانسان » gy Oly‏ دا بحجج أخرى استمدها من 
تر بته ق اياة ور ژیته ذا . أما النص gill‏ بر د فيه ذكر الكتاب 
فير جع إلى زينون مؤسس الرواقية رمن حوالى ۲ ال ۲۰۶ ق ane‏ 
الذى يروى (4) عن معلمه الکلبی رر کرائیس در رآو اقراطیس تلميذ 





سے 


(1) يذكر أسم لکتاب على سبیل الثال لدی آندر دئیتوس الرودینی الرئیس الادى 
عشر على اللوقيون وسنف كتابات أرسطو - فى كتايه عن مؤلفات أرسطو' ¢ كما يذكر. 
أيضاً فى قائمة مؤلفاته الى أوردس ديوجينيس اللااثرق ( من الثلث الاول إلقرن الثالث بعد 
الميلاد ) فى الفصل الذى كتبه عن أرسطو ف الباب انلامس من کتابه المعرو ف حياة مشاهير 
الفلاسفة و آراز م ۶ ص ١ه‏ 8 من الترجية الآلمانية لأتوأبلت > المكتبة الفلسفية » هامپورج 
۷ . 

0) فى شرحه السواضم الدلية آو العطوبیقا لار سعلو ص ۱ (وایس) 

۳( الدفاع » ممأ وانظر كذلك الفقرة الأخيرة من نص هذا الكتاب (ب ١1٠١‏ ) 

)4( ورد نص الكاية فى موسوعة ستوبايوس ؛ ؛ طبعة هازه ص و تحت دق (۰ه) من 
الشذرات والنصوص التفر قة من شاو رات الشیاب لأر سطر وکتاباته المغقودة الى نشر ھا فالس سے 


\e 





دیوچینیس الکلبی ) أنه كان علس يوما فى دكان صديقه الاسكاق 
و فیلسکوس . واشد کرائیس يقرأ عليه من کناب أرسطو 
رالیرو تریبتیقوس) الذی أهداه لنمیسون ملاث قبر ص وقال له فيه : مامن 
Elles usd‏ آهلته الظروف لیهب حیانه للفاسفة » فأنت ثرى» OT ELK‏ 
تنفق المال اللاز م لتحصیلها » وأنت مرموق الکانة . کان الاسکای 
يستمع ما يقّرأه صديقه عليه دون أن يكف عن مواصلة عمله . فقال له 
کرائیس + وراعتقد یاعزیزی فلیسکوس آنی سأهدیاث کتابا بنفس 
pall‏ إن » فاناك نی رأیی أهل للحياة الفلسفية أكثر من فاك الذی آهداه 
أرسطو کتابه 6 ۰ 

ng‏ اء أأکانت حکاية الفیلسوف الکلپی صادقة آُم من نسج خراله فان 
مغراها لای على القارئ . لقد أراد هذا الشساذ البائس - الذی 
عرفت العصور القدعة جولاته ی القرى و مواعظه لفقراء بالز هد 
والعودة إلى ححياة الطبيعة - أراد أن يقول ان الاسكاق المسكين أقدر 
علی اياة الفاسفية من الاک صاحب السلطة وابلاه والتراء ۰ والاهم 
من ذلك أنه لم يكن ليروى الحكاية ولم یکن زینون لیر ددها بعده لو ) 
يكن ١‏ برو تر يبتيقرس » أرسطو معروفا بين الناس ى النصف الأخير 
من الفرن الرایع قبل الیلاد ۰ 

مهما یکن الامر فنحنلا لاث‌غر مذین النصین الانین پذکر فیما کتاب 
أر سطو » و کلاهالایفیدنا بشی عا بقو له فیه. و لقد مرت القرون و توالت 
الأجيال Alls den‏ اللبين إلى أن طرح العام الألمانى ج . برنايس ATS)‏ 
صدر له ق برلين سنة م1 من ماورات أرسطو) مشكلة هذا الكتاب 
و تساءل عن هدق و وات عرون الباحثين تقتى آثار الكتاب 
و تتلمس‌صداه ق نصوص آرسطو الباقية من كتبه الضائعة أو ی نصوص 
القدماء الذين أخذوا عنو ان تابه و حاو لوا تقايد أسلوبه وأفكاره . و ظل 


= (نلورئسا ۱۹۶۳ ) وزوس ( أکسفورد 1400( ومازالت هي الرجع فى تفسيرها للملماء 
pri gle 5‏ لاعادة ينام النس و تحقيقه ٠١‏ ۲ ۱ 5 








1.۱ 


الأمر اد ورد حتى بدد العام الا علرزی بایوو تر (۱) الظلام المحيط 
E‏ کتابا بنفس العنوان ليامبلخيو س لأسن أتباع الأفلا طونية 
e‏ -۳۳۰م) oe‏ جرا ae‏ آ أل بنصه اسر ق من کتاب آر سطو : 
و توالت غار لات العلماء 3 حتاف بلاد العام لتفسير النص و حفیق hl‏ به 
و مفر داته وتو اه tall‏ کدمن bind Aon?‏ لار سطو - ویطول بنا القول 
ا ea‏ أممائهم و تفاصیل الاشئلافات الى دار ت ولاتز ال داء 


w 


رة 
٠ 57‏ اذ یکفینا نی هذا التقديم أن تناو ل او اب الثار ية العامة 


ونعرض لتحليل الكتاب و نشأته ومضمونه . 
om‏ + 


gal‏ 5 ا كتابه إلى أمير قبر صی جهر ل هر ۱ ميسو ۵) . وییدو 
ا جه بهذا الاهداء ضربة بارعة إلى خصومه وأثيت م أنه قد نزل إلى 
ساحة الیدان الذی ظل وقفا عليهم. ومع أن الظطروف والأحوال السياسية 
ف ذلاث الین ایس شا علاقة مباشرة عض‌مون الکتاب « ei he sl Of‏ | 
من وراه هو رد سام هؤلاء Il 9) ¢ sae!‏ اپزو فراطیس (۳) 


irae rem nascent اود‎ 





ال 


(۱) وذاك ی نحث نشره فى عيلة فته GU saall » tall‏ لسنة ۱۸۹۵ ص وو س وه 
وتدم فيه تصوصا اععمد عليها العالم sears GUM‏ - صاحب الکتاپ المشجور عن أرسطو 
دتاديخ تعاوره - فى إعادة pall sky‏ وتفسيره ,ثم توالت ماو لات آشری گر اجمة هذا البناء 
BS‏ أجزائه ذرسطسو س ۱ 

1, ; On a lost dialogue of ‘Aristotle, Journ, of Philology - 2 

P. 55-69.‏ ,)1869( 
من المعلوم أن التعرض edb‏ الاختلا فات یقتضی النظر الدقیق نی النص الیونای و ابر از التفاوت 
ف ذیم آسلوبه و كلمائه » وهو أمر نشر النص الاصل يجائب ثر جمته » وذاك مالا تسامدنا 
عليه حالة النشر و لاسمالة البحث فى الفلسفة الأرسطلية فى العام yall al oy. all‏ الذى 


۳ 
الیهس‎ bhe 


ee hae الأستاذ اجار در اذ ل‎ gat oe 
3 


ن ذلك ؛ ومن شاء أن ینتبم تاریخ 
البحث فى الكتاب إلى مو لف الأسعاة دچ ۱ 


gash 8‏ فس عه ۾ ۽ 
G, Rabinowitz, Artistotle’s Protrepticus and the sources of ils Te“‏ ۱ 
construction, 1, Berkeley 1957, 1-22,‏ 


aki faa} oe at BT )۲(‏ ان اقات 


۷ 


ا 








صاحب شطیة و« الانتیدو زیس ( الى | ee Lond AA‏ التعليم والثر Aad‏ 3 
الأكادعية » ور ئيس حدی الدر ستین الفاسفیتین النافستین ق أثينا ) 
الذين هاجموا المعرفة النظرية » وأوححرا إلى الشباب أن الفاسفة ‏ 
روصفها - معرفة خالصة ‏ لاضرورة ۵ا ولافائدة ما ق الحياة العماية» 
وأن السعادة تکمی of‏ استفامة السلوك والعمل الطیب وحده ‏ 


فى الواقع إلى الشياب الأثيى le ele‏ آپواب الدرستین التدافستین 
وهى حث له على اة التأمل والنظر الى هى bm Fal all latory‏ 


1 4۲ ¥ 


يبدأ أرسطو دعوته بالإشارة إلى أهمية الفاسفة والتساؤل عن الفضيلة 
واللير » ويبين أن كلما لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق معرفة 
مطایفة له » فیخیر هذه العر فة یصیح امجلاك اللديرات امار ية من ثروة 
وقوة وجاه خحطرا بهدد الانسان ویضره آکتر ما پتفعه . هه العرفة 
هى الى تضنى على تلك انبیرات قیمتما . وهی فی القيقة تفوقها فى 
القيمة لأنها لم توجد لاجلها فحسب » واما هی قيمة ق ذاما » بل هى 
القيمة ااعلیا یی نجعل لکل ماعداها قیمة م- وبذالث یتبی الفرض الاو 
باثبات أن الفلسفة مکنة . 

م يشتباثت المعلم الأول dale og‏ لصوم الذين يشكرن ق هذه 
انتيجة و یرو جون بین الشپاب آن الفلسفة لاضرورة شا ی الحياة العملية 
ولاجدوی مما . ویرد عل هذا الاعتراض القديم المتجداد آردا ot‏ الفاسفة 
جديرة بالسعی إذيها لذاما لام آمنمی لار عكنأن يبلغه الانسان. ولاكانث 
الغاية الطيعية للانسان هى ممارسة العقل فإن الحياة العقاية المككرسة للتأمل 
والنظر ھی مے Ae | Ween‏ 4 وواجيه الأول “وما يبلغ كاله 9 Am‏ معا دثه . 
وذاکان البعض یم هذه امتباة با اغیر ذافعة » فان أرسطو يبين أنهلايصح 


AY 





لتقلیل من قیمنها پالنسبة المشرع والسیاسی » Wg‏ پثبت OF‏ الفلسفة 


و نافعة 4 3 ۱ 
ويتابع أرسطو طر يقتدق اجاج دفاعنا عن الفاسفة فيبين أن السعادة 
البشرية تقوم على فاعلية العقل» وأن التفلسف هو غاية الحياة الانسانية 
شکم طبيعها نفسها » وأن هذه الحياة التى مها صاحبها لاعقل هی آسمی 
لذة و أنی فرح #كن » لأن فاعلية العقل هى الخير الوحيد الذى لايتوقف 
على غبره ولایتطلب آی شروط خارجية . وهکذا تنتبی هله اجج 
الفقرة الأخيرة رب ٠١١‏ ) الى ترتفع فیما موجة التحمس حی 
تبلغ أسمى قمة . ان الفلسفة تعلو بالانسان فوق الارض وفوق الفناء » 
وتتیح له الشار كة نی اللود والاألوهية بل تجعله آشبه باله بین بقية 
لو قات اللّه «:: 
nm tt‏ 7 ۰ 

هذه هى جملة الأفكار الأساسية ق الکتاب : وهی تعبر بغیر شلث 
عن ذفاع مخلص عن الفاسفة » يوشاث ف مفهومنا اطحدیث أن یکون 
نوعا من الدعاية الادبية الفلسفية ۰ . ولارد أن القاری قل أحس نخمتد. 
اطابية ای تعلو نی آجزائه (وشصوصا ق الفقرتین ب ٣ج ٤٤ ٠‏ ) 
إلى حد الصخب ااذی حفق صوت النطق ! ولکن هذا الصوت الر تفع 
ق بعض الأحیان لایستطیع آن یی دفء العا طفة انى تسرى فيه و تجعل منه 
شهادة اعتراف صادقة سجل فما الفیلسوف alte‏ الأعلی نی الحياة : 
ومع أن أسلوب الكتاب يشف عن .روح الشباب ويختلف اختلافا 
واضحا عن أسلوب الكتب التعليمية المتأشرة االمى يتميز بالمواضوعية 
وابدفاك » فإنه مع ذلك يعكس تفکیر راجل ناضج ويدل على خيرته 
بالحياة والناس وقدرته على الحجاج والاقناع . ولعل التحليل SEU‏ 
لضمون الکتاب آن ی كد هذا الاحساس وعهد للإجابة عن السؤؤل 
الذی بطوف فى أذهائنا عن زمن تألیفه وموقعه من کتابات العلم الأول 
و تطوره العقلل والروسی :. 


دعوة للفلسفة 

١‏ يسبل أرسطو كتابه بالاهداء الذىعر فنا قصته. ثم يعرض أول 

قضية أساسية فيه: إن السعادة فى الحياة تقوم على الخال النفسية الطيبة 

(وهى ك) أشر نا قضية سبق أن عبر عنما أفلاطون على لسان سقراط 

ق حاورة الدفاع » كم يرجم الا رسطو ئی فقرات تالية (') کا 

. امتلالك انلعیر ات انلمارجية بغیر میادی_أخلاقية هو الشر بعیثه‎ of 

؟ . یتحدث ارسطوعن «التفاسفت »فیقول انه یی آمرین : فهو من 

زاحية سؤال يطرح ISI fe‏ کان پنبغی على الإنسان أن يتفاسف» وهو 
من ذنأسمية ۳ ى تكريس النياة للفاسفة . ويئذ اول القضية الأساسية 
الثانية فیبین ضرور ة التفاست و قیمتهی ا باق السیاسیقو العملیة ۲۳۱ . فذ 

كان صحاب الصنائع وأرباب المهن اليدوية يكتشفون أفضل الأدوات 
عن طريق ملاحظة الطبيعة grag‏ على ااسیاسی ور جل الدولة أن 

0 ن لديه معايير Lyme‏ يستمدها من الطبيعة ومن اللحقيقة » 

كم le‏ على كل sale‏ عادل وجميل ونافع 1 ۱ 

dg A a‏ هب حياته للفاسفة و say‏ 9 ام of a,‏ يتوصل إلى 
هه العاییر مستمدة من المرفة النظرية بالبادی والعلل الأولى الا آما 
هى البى تسمح لذا بتصر يف جمیع آعمالنا 

ويستطر د أرسطو ق تقديم الأمثلة من الي اة العملية والمادية ليؤكد 


أن اجميعاً لاتستخی ع عن المعر فة|! dy les‏ .فالأشياء اسلوسمية جرد أدوات » وعليما: 
of‏ تطلب العر فد الى تساعدنا على owes‏ استخدامها . 





و الحجة all‏ ی يسوقها لاثبا a‏ هذه القضية ق plese‏ ات : فالأشياء 
تنش .عن 3 ریق الصئعة والطبيعة ot‏ عن طريق الصدفة و ابلیظظ 200 
وعملية النشوء تمضى N,‏ فو کو ان غو زل تق غاية ۱ 





AW CAF CAMA Co: Ol fall oda أنظر‎ (1) 

(۷) آنظر النتائج الى پستخلصما نی الفشرات (ب 41 - ۱ه) 

© peg ~ Physis و فیژ پس‎ 6 téxvy = Techné 4 : وهی بالر تیب‎ (۳ 
Tuché . Tixy ly 


\o 





إلى حلل ففساد )١(‏ » وهى عملية تعبر عن ححقيقة «الغائية» الى تطبع 
اميا مذهب ار سطو كله والطبيعة فسا uh‏ منیع كل خير و ال 2 
وتكون مظاهر إبداعها جميلة بقدر ماتسير العملية الطبيعية السابقة ق 


طريقها السرى » كا تكون منتجات الفن والصنعة البشرية جميلة بقدر 
ماتحاکیی الطبيعة و تکمل ماتر کته ناقصا : 

بأن يكون الهدك الأسمى للإنسان هو تحقيق ملکة العقل الی نسمیما 
الحكمة أوالفطنة (ب Ss )؟١١- 1١١‏ الطبيعة نفسما توجد مستویات 
تلفة الکة العقل والقدر قعلی‌التفکیر . هذه المستويات تؤلف سلما منالقهم 
پار بع على قمته الفكر الذى تم فاعلیته و ختار کذلاث لذاته . و الطبیعة 
سو دها النظام والر تیب وتراعی اعد ولاتتعداه» فهی عافلة و لاتعمل 
شیفا بالصدفة رب ۳۰-۰۲۲ و هی فكرة تمثل نواة الفاسفة الارسطبة 
و تبر ده ف معظم shes”‏ معلم البشرية | ( هل پستحه‌ی , على. الئاس 
بلوغ هله‌الغاية الرفيعة ؟ ان آرسطو يؤوكد أن احياة الفاسفية آو الوقف 
الفاسفة تقل فى رأيه بکثیر عن الفائدة اللی نتیحها والفرح الذی تجنیه میا 
(ب١۳)‏ .وهناك فى الو اقع عام بالعدل و العدالة كا أنهناك علا بالطبيعة وبكل 
ماهر مر جر د على اسف ة وحن قادروت على خصيلها سو اء رسو أء رو ھا 
علم الأخلاق وعلم ااطبيعة بالعی الارسطی) . و السألة ی الماية مسألة 
نظر وعلم نظری بالبادی والأصول () , 


هذا العلم Seay gall‏ کل عم لاحق بالأشياء . والأدواتثو الاجسام 

کا تسيق العلة المماو ل و يتقدم الشرط wy la be‏ 4 به » و يعتم د عليه , فمعرفة الأولى 
eels (1)‏ الاش اللحق بالفقرة (ب ۱۲) من النس . 

(۲) او لیوزیا Theorila ~ Oe‏ وهی مصطلح آساسى فى لهة الفسفة » و کانث فى 

الأصل تدل على المشاهدة والفرجة على التمثيل » ثم أصبست نمی النظر والتأمل و نشرة الرؤية 


one‏ سسروح ی 
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واابسیط نی الطبيعة سل وأبسط من المعرفة بأى شى آنحر» لأن كل ٠ا‏ 
عداها يتكون م هه ااعناصر ویبی مما . . م ان كل ماهو کر ذهو 
fairey ot IS‏ م .9 الهم بعد کل شی هو ۳ بالأسباب والعوامسل 
والعناصر الأولية ¢ أو هو مس \s‏ تقول ايوم ~ ly 4a yaa‏ أبنية ) الأساسية 
رٹ ae‏ الوا 5 dy‏ دائا بط على لأر كب 2 و یت تمیق البادی" 


و جانب فروغ ۳ الأخخرى يوجد علم بفضيلة النفس ( أوكفاءتما 
و صلامعها ب ۳۲ - ۳۷) .وامتلالك القدرة علی التفكير وملكة العقل 
وفقا ميدأ إلغاية - هو atl tania‏ اس الی. یتاح للانسان امعله کيا 5 
ومن 3\ ool‏ عکنه ol‏ رسك إن المعيار الدقیق لاخیر و الدلیل اماد اليه 
غير البصير ee‏ .لايد للإنسان من التمييز بين ماهو نخير وما هو 
ضزوری وهی أو يك Sel Of al‏ الحكمةوملكة العقل oe‏ 
لاينفعه ف ۳ al‏ العماية chy‏ ريما جن عليه 3 HAS ol LY on‏ 
إن ay yt‏ اسي اة اليو“ ,4 1 ) فان هلا لايمنع أن التفكير حمل قيدته اق 
ذانه 3 akan ail y‏ الا حتیاز و التفضیل 3 الأحوال a‏ ۳۸ --££( 
ویرجع أرسطو J‏ شعتام هذا الحرء من ن كتابه إلى | is Seek‏ ااطاق 
Las‏ رب ۱ \( وهى غائية الطبيعة 9 ی یل : | alll bait JI le‏ والأجدل 
والأرفع (ب (te‏ : 

۳ب و مع كل هذه a or‏ 1 نظر العقلى قف أصو ل الأشياء 
ومیادما مر تال للحياة العملية : (ا) فالسیاسی .یتحم عليه کا 
سیق oh‏ يلم بیع العام الا يستمدهأ من ed dan dall‏ اللقيقة 
و پستعړن م 3 ادك م على ام عدل وسق, وجمال .ب ٩‏ ب 6۱ 





)1( يلاحل أن الاصل آو البد أ (أرخية dox ~ Arctié‏ ) عند 0 هو على الدو ام 
الأضل ى فىء آو عدة افیا وآنه لايقوم : بنفسه os) rails‏ عل الاطلاق ( أنظر کتاب 
الطبيفسسة وم م CEN aos‏ : 





مطل انه 





غير أن معرفة العاییر لاتکیی . فواقعية أر سطو وخبر ته بالعالم والنامر 
تجعله يفاسف لاعمل کا یفلسف للنظر » وطذا یقول صراحة إن من 
الواجب تحويل المعابير ال آفعال ۰ و سید النظرنی ثوب العمل. فالفاسف 
عنده حصیل للحکمة وتطبیقها رب ۵۲ ۰ ۵۳) والنظر نی حقيقت 
فعل لاجر د تأمیل ‏ انه معرفة منتجة متجهة التحقیق و الانجاز .. صحیه 
أن الإنسان الذى يوقف حواته على النظر ويمبما للفاسفة لايتلى من الثامر 
Tel‏ ولا جزاء » واکنا تستولى عليه ويجد سعادته الكبرى فى الاشتغال مج 
ple 9 Sally‏ (ب مهمه ۷ه) , 


4 .- ویتساعل آرسطو : ماهى مهم ةالفلسفة و اذاكان بلوغ الحكمة 
هو غایتدا القصوی ؟ ویبداً فى الاجابة علل هذا التساول باطعدیث عن 
الملاقة_بین ابحسم والنفس : فى داخل النفس .يكون الأعلى هو ابلز ء 
FUL!‏ على العقل و ملكة التفكير هذا الترء الصغیر رکا یصفه أفلاطون فى 
امهو رة 49 4 ج) هو العقل (نوس) وهو يعبر و حده‌آو J‏ المقام الأول 
عن ذاتنا اطقيقية رب ۵٩‏ ب ٩۲‏ ) : آما عن الهمة الأساسية للفكر 
فهی التوصل للحقيفية رب 5 55 ) ونحن نسعى فى طابها عن طريق 
التأمل الفاسى » ونبلغ أسمى درجة فى هذا التأمل عندما نطلبها لذاتمها 
رب - ۱۹ ) . م یستطر د أرسطو إلى الكلام عن العلاقة بون العام 
والرأى ۰ فالعلم والمعرفة الدقيقة آجدر her VL‏ من الرأى الصادق . 
وأجدر شی ء بالاختيار wha‏ الانسان هو التبصر الفاستی ۰ و طذا بای 
الناس جميعا فى طلب المعرفة ركا تقول العبارةالمشمورة فى مقالة اللفا 
من کتابت ۱ الميتافيز يما | 4A‏ 1( وعتد .هذا القسم من الکتاب 
من الفقرة رب ۷۰) ال الفقرقر ب 0۷۷ . | | 

ه هس والحراة العقلية بيجانب هذا كله حياة غنية بالفرح »و العقالاء من 
الا و ويجدون ف طلبها للاستمتاع بالأفراح الحقة والمسرات 
النبيلة رب 8/ة ‏ ؟4) ٠‏ وهنا يجد المعلم الأول فرصة مواتية للحديث 
عن فکر ته ye 43 y yall dwn’ il‏ القوة والفعل » ويعرضها عرضها مرسطا 


dA 

















يتقيله القارئ العادى » فيميز ه بين ااستيقظ ظ والنائم »> بين البصر بالفعل 
والقادر على الابصار » بين العارف بالامکان و من پستخدم معر فته 
ویطبقها - ليتهى من ذلك إلى القول بأن الفعل أعلى قيمة من الانفعال » 
وأن أسمى أفعال النفس هو التفكير » و آعلی در جات‌التفکیر هو التفاسف » 
ولهذا تكو ن الحياة الكاملة من نصيب أصحاب الفعل اللخالص » أى 
من نصیب التفلسفین. و هولاء هم الذین بیلغون الغاية» لام هم الذين 
پقومون بالفعل aan‏ ب على أساس العلم التناهی نی اادقة لاعلی آی 
وجه کان اب ویعدون ق طلب الحقيقة ى حياة النظر والعمل على 
السو اء . : 

رب ۷۹ -۸۱) ولا كانت هذه الفاعاية القصوى الطلقة من کل 
قيد هى الى تو فر الفرح فمن الواضح آن التفاسف هو النی بحیا آکمل. 
حياة و يتمتع بأعمق الأفراح ٠‏ 

عند هذه القمة من الدناع él‏ عن الفاسفة تبرز قمة ی 
مضادة » لد يقول أ رسطو مامعناه : لکن الناس للأسف لا يد ركون 
مصلحتهم و يجشمون أنفسهم الحهد والمشقة فى سبيل أشياء عقيمة وعاطلة 
من كل قيمة زب CAV AV‏ 
.+ ب هکذا تکون اللياة الفاعاية على الوجه الصحيح»-أىالياة 
العقلية.- هى. الشرط اللازم لبلى غالسعادة . وهنا میب آرسطو بإجاع 
الثامن على طلب السعادة يۇ کل من جلد أن التفاسف هو الحياة اأسعيدة 
الكاملة أو هو على الأقل تجح الوسائل المؤدية الما رب ۹۷ )٠١١-‏ : 


ل ويسوق أرسطو حجة بلاغية جديدة يبدأ انغمةسو داءلاثقارن 
بالنغمة السابقة المتألقة بالبهجة والفرح. فهو يوازن بين احياة العاقلة 
وبين حياة الناس الذين يقصرون همهم على .جرد الحياة وبأى ثمن .. 
وتفاجئنا نظرة النسر الحزين الذى يطل على وادى الأشباح ؛ فالأشياء 
الى تبدو فى أعين الناس عظيمة ليست ی ستیقتا الاألعاب ظلال 2 


١5 


وتتضل غائمة اللحن المكتشب فتقتيس من الحكماء والشعراء القدماء 
مؤ كدة أن حياة البثر تكفير عن ذنب كبير جنیناه » لتبلغ فى النهاية 
قلب القتامة نفسما و ترهم لو محة لاتنسی عن الساچین الذین تقید چشث 
الو نی بأجسادهم arly Oat‏ الو جه پالوجه » ویلتصق العضو بالعضو۱) 
وف ۱۰۵ = ۱۰۷ ) : 


هل آراد ال الاو ل. آن پنفر نا ay‏ محیاتنا العادية المشغولة بالتهم 
إلى الثروة والغى والششورة وغيرها ه. ن ابر ات الظاهر ية احادعة 
لنحقق العسس لو فوقها على جام التفلسف » el‏ غلبته جر رنه ۳ 
قراءاته - فانساق إلى هذه الصور الأليمة ؟ مهما یکن اواب فان 
الكلمات الحتامية هى أبلغ دفاع يمكن تصوره عن الفاسفة  :‏ فلیس 
عة شىء إلى فى الأنسات الا شیء واحند یستحق وسده عناء 
الهد ». ذلاث هو العقل والتبصر الحكيم ر آو التفلست C‏ 2 وان 
حياة تخاو من التأمل فى حياة تخاو من كل قيمة ولاتليق بانسان . 
a A)‏ + 


اب برد 


می وضع آرسطو هذا الكتاب ؟ أهو من کتابات Ayal‏ 
«المنشورة» أم من مؤلفات الرججو لة « الستورة » ؟ ألدينا أى دليل 
على زمن التأليف أم لاتمللك إلا الترجي سح ؟ هل كان عند تأليفه 
تلميذا مخلصا لأفلاطون أم استطاع أن يتحرر من سطوته وبدأ يفكر 
لنفسهويعلى بناء مذهيه ؟ OUST‏ شابا لايزال أم رجلا يرفل فى إهاب 


الرجولة الناضجة ؟ . 





)۲ 5 إشارة ال sate‏ كانت لا بز ال متبعة ی عصره عند ن os lng‏ 4 
وقد سيق له أن es‏ عن الکلتیین و بیش القبائل المتو حشة عل a‏ الأسود 3 الاخلاق النيقق ب 
ماضيه (ى المقالتين الثالثة والسابعة) , 


x 


أسلة يبدو أننا أن نعثر فق شأنها على اليقين . أقصى «انملكه أن 
نعرض آراء العلماء وهى لاتزال إلى اليوم تتأرجح على حافة الرأى 
والترجیح والتضین :.: ۱ 


#8 at 





كان الرأى بين معظم الباحثين” منذ ألف العام الألافى « ييجر » 
کتابه الشمور عن آرسطو ونطوره الفکری سنة ۱۹۲۳ - أن أرسطو 
ظل طوال الفترة الى قضاها طالبا ومعلما فى الأكاديمية الأفلاطونية 
وقاريث العشرين عاما - ظل طوال هذه الفترة وححتى موت أفلاطون 
تلميذا مخلصا لأستاذه » تأثر به ىكل ماكتب ق ذلاث این » وشارك 
فى نشر أفكاره وتعاليمه . - غير أن کل ماكتبه أثناسياته فى الأكادعية 
قد ضاع » لى يبق من أشعاره وغاورات, شيابه سوى بضع شذرات 
متفرقة من آهمها مابی من «أو یدیع س» و «عن‌الفاسفة وهذه المداورات 





الى نتحدث عمنا الان : « برو تریثیقوس »). وقد زعم (ييجر' 
أن الكتاب الأخير كان بمثابة برنامج دراسى للأكاديمية » ودعوة إلى 
المثل الأعلى الذی بشر به أفلاطون ومحث على السير على طريقه . ومع 
ذلاك فان «البرو تریبتیقوس » یسچل التحول الذی آصاب نفوس 
الحيل الخديد من شیاب الا كادعية وغير من نظرتهم إلى اللحياة العقلية . 
لقد حرص أفلاطون على تحقيق الثل الفاسی الأعلى ف الحياة. ولكنه 
أراد بفاسفته كلها أن يصلح الواقع وينقذه من الفساد ؛ وينقل إلى ظلام 





(۱) پلاحظ آن شکل الحاورة ومضمونما عنه آرسعلو تلف GWENT JS‏ عنه عند 
أفلاطون » فهى عند الاول لم تقدم شخصیات تتحاور فی الغالب مم ستراط ۰ وإنما صيغت 
على هيئة رسالة أو خطاب إلى بعض الأشخاص , ولعلها كانت محاؤرات على طريقة أفلاطون ى 
عهده الأخير » والحوار فيها قصير جدا لا يتعدى افتتاح الکلام ووضع المسألة » ثم يشرح المولت 
رأيه فى خطاب كما يشرح سقراط رأى افلاطون '” - يوسف كرم . تاريخ الفلسفة اليونانية » 
الطبمة السادسة » ge‏ ۱۱6) * ۰ 


NN 








الحياة العملية قبسا من ثور المثل و اطقائق اللدالدة. أما الخيل الشاب فرجد 
قيمة الحياة فى تأمل الباطن » ق ببجة الرؤية والنظر انلالص مبذا 
حولت مثل الإصلاس السياسى والأخلاق عند أفلاطون إلى التأمل العقل 
التشرب پالروح الدينية . س ولقد أكد «ييجر» أن أرسطو کان یقف 
فى هذا الکتاب على ار ض lo dat La palin‏ ده ی کنارانه 
التعليمية المتأخرة » وأن الأفكار الأساسية فيه أفكار أفلاطونية تحمل 
طابع معلمه الكبير سواء فى لغنها أو موضوعاتما » بل إن الكتاب يردد 
ی زعمه نظرية الثل ویذکر رأی آفلاطون التأعر ی آنا أعداد › 
ویقتبس ممج أفلاطون نى عرض الأخلاق على طريقة بداب 
الهندسة .و كل هذا يؤكد ى رأيه أن أرسطو ظل نی هذا الکتاب وق 
سائر محاورانه الضائعة وفیا لافلاطون » وآنه لم يصبح «أ رسططاليا» 


الا بعل of‏ مات أستاذه و مر J‏ حراته بأزمة داطنية bale‏ : 


بيد أن النظرة إلى غلسفة آرسطو قد تغيرت بعد إعلان « بیجر » 
عن هذه الآراء . وأثبت بعض العلماءب و مهم الاستاذ «انجمار دیرنج» 
النى ألف كتايا ضخما عن تفكير أرسطو ونشر النص الذى نعتمد 
عليه atte y‏ أن هذه الآراء الى ذهب اليها « بيجر » لاتستند إلى 
كتابات أرسطو ولاإلى الثراث القديم من مولفات الژرخین وکتاب 
السير . أضف إلى هذا أن لغة أرسطو ومصطلحاته الأساسية لم تكد 
تتغير منذ أن كتب « الطوپیقا » آو الواضم ابلعدلية نی ثبت آما تسبق ‏ 
الکتاب الذی‌بین آیدینا شوای عشر‌سنوات ۲ . و لام من هذا كله 
أنهم قدموا الأدلة اللغوية والموضوعية على أن ١‏ البروتريتيقرس » 
لیس من کنابات الشباب لأرسطو » وأنه كان قد قضى عند كتابته 
أكثر من خخمسة عشر عاما فى البحث والتعليم ی الا كادعية » وأن 





)١(‏ وهذا هو رأى دى ستريكر De Strycker‏ ,8 ف عله عن تصورات أرسطو 
و مع‌طلحاثه ی الطوبیتا وظهر ف منشورات الندوة الأرسطية الثالئة » أکسفوررد ۱۹1۸ ۰ 


¥ 














الکتاب تسه قل وضع سحو الى Baw‏ ۳۵۰ ل ۳۵۱ ق bees‏ ی عندما 
كان أرسطو فى الرابعة والثلاثين أو اللخامسة والثلاثين من عمره وق 
أوج تفكير ه ونشاطه العقلى» وی نفس الوقت الذی كتب فيه أفلاطون 
رسالته السابعة )١(‏ . وإذا كان من الستحیل اثبات هذا التاريخ 
بالدایل القاطم » فهو ق رأى « ديرنج» أقرب إلى الصواب من غيره 
والهم علی كل حال أن الكتاب يعطيئا فكرة طيبة عن تفكير أرسطو 
ی هذه الرحلة من حیاته اصية ابلادة لاسپا زذا تذکرنا أنه لم يعد 
النظر فيه على عکس ماکان یفعل مع كتاباته 2 التعليميه الأخرى »2 
و آننا لاعلاك کتابا آعر من کنبه حمل نفس الدعوة الى محملها هذا 
الكتاب Gary of‏ بما؛و آن حاورة «السیاسی SY a‏ يمظن أن «يامبليخورس» 
قد نقل عنها أيضا قد ضاعت ولم تبق مما سوى شذرة ضثيلة لاتثبت 


he 
oe 0 


0 یز ال العلماء کا قات حتلفین حول تفسیر « ابر و تر ببتیقوس‎ Ny 
و ڌر تیب أجز ائه > وذلاك مال أن ردأ ( بیچر » عاو لام الستمر ة‎ 
حتى اليوم . ولكنهم لاختلفون فى أصل النص الذى وردث أجراء‎ 
كبيرة عند و پامبایخرس » (ی كتاب اختار له نفس الاسم ) والمؤرخ‎ 
4 فى إحدى در دیاث 0 أ وكسير نکوس‎ ANAS 4 اليو نا « ستوبایوس‎ 
ولقد مضی آکنر من قرن على الفرض‎ . )۲( ٤ ۰ تحت رقم‎ 
السايق الذكر الذى قدمه « بايووتر» مع نصوص الکتاب الیی وجدها‎ 
عند یامپلیخوس ورجح نسینما لارسطو . واتصلت الناقشدات سول‎ 
کیب آفلاطون هذه الرسالة امامة -ه الی تروی کفاحه الأسوی لتطبيق مثله السياسية‎ )۱( 
الأخلاقية فى سير اقوزة - ده عندما كان ف العقد الثامن من عمره .. راجع نصها الكامل فى کتاف:‎ 
) النقد س قراءة لقلب أفلاطون »» دار المعارف بالقاهرة (نحت الطبع‎ « 
عن هذا الرأى سوى الباحث و .ج . رابينوفتس فى يحثه السابق الذكر » اذ يرفض‎ LAY (؟)‎ 
Crew نسیبا الا لذ! ذ کر أسيه صر اسة أو أشير‎ doen اعاد ی نص من هذه التصوص و تبول‎ 
. إلى نسيته له » وهو رأی لاوزن له ق تحقیق الصادر ونقد لغة التصسوص و مدیسها‎ 
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هذا الغرض طوال هذا الزمن قبل أن Sa‏ أحد .فى نقد النص مم‌جیا 
أو شرع ف ليل کامانه رآسلو به وضمون ععانیه وتطانتها مع 
نظاثر ها ی ساثر کتبه البعيدة عن الشاث و لانرید. آن ندخل .ف دقائق. هذه 
التحليلات اللغوية والنقدية المضنية للأسباب البى : ذکر ناها من قبل .. 
ولکننا نکتی بالاشارة الموجزة إلى Pa‏ هذه المحاولات لعلها تقاذم' لنا 
doa‏ عن عمق البحث العلمی الى نكتى ی Goal dll‏ بالوقو وف عند 
سطحه آو هب رذاذة ! ترس 

را کان الاستاذ السویدی « اجمار دير نج Pos‏ أهم موّلاء 
الباحئين الذين عكفوا على هذا الكتاب فقد نشر شين کبیرین (۱) 
عن الکتاب نفسه وعن أرسطو وعرض تفكيره و تفسير ee‏ و قدم النص 
الیونای وسلل کلماته و أسلوبه وقابله یکلمات الکتب الار سطة العتمدة 
و أسلوم! و آفکار ها الاساسية کا قدم معه ترجمة آلانية لانص الختاف 
عليه . والنص الذى قدمه وأعاد بناءه يضم 14۰۰ کلمة وضع فهرسا 
لسبعماثة كلمة #تلفة منها ثبت له أن اثنى عشرة کلمة مها فقط 
لاوجو د 4ا فى كيب أرسطو الأصيلة وان كانت من الكلمات ال ألوفة 
عند أفلاطون أو عند کتاب العصر . والاهم من هذا آنه قدم الآدلة 
الكافية على أن أسلوب الكتاب فى أدق: تفاصیله آسلوب آرسطی لاغبار 
عليه »وححى المواضع الى يعمد فيها رن یامپلیخوسرز نی ختضار النص 





las (1)‏ على atoll‏ : ,روث يبتيئرس آرسعاو » مماو لة لإعادة بنائه -- جوتيبووج 
141 آرسطلو 6 عر ض تفكير ه و سیر هه هيدلبرج 1955 © و روت پبتیتوس آرسلو» 
paul‏ اليوناف و 7 جمته و التعليق عليه (ساسلة الخصوص الفاسفية > لوسر مات » فر انکفورت 
SANA Ave‏ . ۱ 

1, Avistotte’s protrepticus, An attempt at reconstruction, 
Göteborg, 1961. 
2, Arigtotles, Barstellung und Interpretation scines Denkens, 
. Heidelberg, 1966, 
3, Der Protrepticus des Aristoteles, Klostermann Texte, Frank- 
furt-M, 1969, } 
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الاصل آو التعبیر عنه بأسلوبه ی سد انلیروج ى يعض الاحیان عن 
أسلوب المعام الأول وأفكاره.- إنما تدل جميعها على أن هذا الافلطونی 0 
الحديد قد نقل عن أرسطو ی معفم الأحوال فقرات طويلة نقلا 
, محر فیا لاشاث فيه ۰ سواء من کنابه AM‏ 995 آو من بعض كتاباته 
الاخری ای توی نشرها پنفسه روهی الکتب yell‏ رة أو غير العلمية 
gall‏ الدقيق التى كان يقصد بها عامة المثقفين» تمبيزا لها عن الكتب 
«لاستورة» آو الفلسفية البجئة اإتى كانت تدرس ف اللوقيوث ) , ولقد 
,رجح الباحث السویدی أيضا أن هذا الاشتصار وال تیب من جانب 
يامبليخوس لم يغره مع ذلاث بتزييف النص أو خلطه بنصوص أفلاطونية 
أو غير أفلاطو: نية غريبة عليه. وهذا يبى أسهال أصالة النص أكبر من 
عدم إسماله» اذ يستجيل IS‏ قدمنا أن يقطع فى أمره على وجه اليقين CO‏ 
کا آن المحاولات المختلفة لترتيب النص ستظل ماو لات لا تاف 
! عن بعضها إلا. بقبر مايقدم كل منها من الأدلة العلمية والتقدية» وبقدر 
ماتعتمد على اللحجة والبرهان .- وهى كلها دليل متجدد على أن العلم 
نفسه محاولة » وسیبی ماو لة پشرية لایفسدها الا الكذ ب والتسرع وادعاء 

البقين المطلق ... a‏ 
تلاك ب باختصار ب هی ماولة ز دیرنج» ای اننهی منها إلى أن 
es ail‏ أعاد ترتیبه وتحقيقه نص أرسطى أصيل » وأننا نملا ايلعرء الأكبر 
الکتاب آو الحاورة الفقودة » پل انا نستطیع آن حدد بدایته و مایت 
day Ue‏ ی ؛ كا نستطيع ,أن نضع أسلوبه وأفكاره ومنهجه فى إقامة 


Ady 20)‏ ها Jy‏ يض الأستاذ فلاشار H, Flashar‏ . فى يحث له بعثوان : افلاطون 
inde shit os, wd gel‏ بش ی لملم اللغة. £6 ص ۳ سافلا 
TT Ao‏ 


و 


a :‏ الشعية .. الخ فى سياق 
dome |‏ )1( والاستشواد بأمثلة من اميكمة الشحبية am (3 c a‏ 
الفاسنة الأرسعاية على وجه الاجال ve‏ 


%¥ هب » 


1 أن نشير إلى ماو لتين أخريين ق بناء النص وشحقیقه قام مهما 
الأستاذان أ . ه. كروست » و.ج شنفیس . ما الأول فقد تابم 

۰ $ ل تفسره له وأضاف إليه بعض التعد رلات . 
و ۱ ee as‏ 0 فقد اکتی بنشر النص الیونای 
البى لانستحق الذ کر . وما ال a ene‏ 
کا تراه‌ی له بغیر ترجمة سديئة و لاتعلیقات + و ذالث فى رسالة للد كتوراه 
قدمها ی سنة ۱۹5 ل جامعة میونخ )١(‏ . ویختلف ترتیب النص ی 
هذا البحث إختلا فا كبيرا عن dade‏ «دیرنج » . فااؤلف يعتمد - 
يجانب النص الأثور عن يامبليخوس على مواضع ختافة من نصوص أرسطو 
المعروفة فى كتبه التعليمية (كالاخلاق الأويديمية »و الأخلاق النیقوماخية 
والسياسة » ومقالة الألفا من کتاب الميةافيزيقا) » بل يضيف اليا 
نصوصا أخرى من كتب مؤلفين #تلفين + مثل ١‏ بروتريبتيقوس » 


سوب لایزو قراطیس ( العاصر لأرسطو) والمهدى إلى دو ميقو س 





(۱) من الملوم آن آرسعطو یبدا عادة من فرض أو سوال و نقطة ينطاق , مهها ثم يسير فى 
إقمة الجة علرما حى يسبل إل نتيسمة » ويعود ديبدأ من نقطة ثانية وثالثة ليصل إلى الائج ال تب 
عنما ٠‏ ومن هذه اليوط التقر يبية كلها يصل إلى تعريف ا أو نتيجة أخيرة تضم شبكة اليج 
الفكرى كله فى «عقدة » مقلعسة . 
(؟) وذلك ف بحشه الذى نشر ته له مطبعة جامعة نوتردام ( ولاية انديانا. الأمريكيه) سنة 
VANS‏ 2 1 ۱ , 

A, H. Chroust; Aristotle : Protrepticus, A. Reconstruction, (۳) 

Univ, of Notre Dame Press (Indiana) 1964, 110 ۰ 


G, Schneeweiss; Der" Protreptikos des Aristotales Dissertation 
Minchen, Bamberg 1966, 338 S, 


۳۹ 








جالب ثصوص من کتابات سنراپو ۱۱) وجالینوس (۲) ؛ و دیوجیئیس 
لاثیر توس (۲۳ » ومینزیوس» وستوبایوس,ویضم الباحث كل هذه 
النتصوص إلى نص بامبايخوس وبردية کسیر نکوس اللذین اعتمد علهما 
«دیرنج » و «فلاشار» » وذال دون آدی coda‏ يسوغ ضمها 
اليه 3 pb‏ ی حشر ها فيه .. فقد تكون نصوصا قريبة من آفکار 
الكتاب الأصلى» ولكن وضعها فيه أمر يثير التساؤل ولايساعد على 
مزید من الفهم والاقتناع ٠‏ 

ولاشاف of‏ اکم على مثل هذه الحاولات وترجیح حداها 
على الاخری آمر 1 5 اتقان اللغة الأصاية النی کتب م۱ أرسطو 
والاطلاع الدقيق على تفاصیل مذهبه و العرفة اطقيقية بتطور تفكيره 
وهی آمور, لاأمر واحد !- لاپستطیع کاتب ااسطور آذ يدعبما لنفسه. 
إن عاو لته تة تقديم هذه الدعوة الملحة إلى الفاسفة لقارئه العرلى ستظلل 
أضعف هذه المداولات وأكثرها تواضعاً » وان كانت هی کل 
ما استطاع تقدبمه ی حلود علمه وجهده » وندرة الراجع wll‏ 
بين يديه ! 0 


# # 


وأخيرا فلابيد من ذكر بعض الملاحظات عن أساوبى فى تعريب 
النص و التعقیب علیه ق اموامش والتعلیغات اللحقة به» والزیادات 
الى 7 آیت. yal Gf le pile]‏ نفسه رغية ى المريد من 
الوضوح ٠.‏ 


)١(‏ المورخ والرحالة الاغريق المشبور » من حواك 4" ق .م إلى حواك ١‏ ب.م. 


Cv)‏ من القرث الثائى بعد الميلاد » أشبر إطباء العصر القدم بعد أبقتراط ومؤسس علم وظائف 
(۳) سبق ذكره فى بداية هله التقدع , 
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لقد قرأت النص فأذهلتنى الكنوز الثى ينطوى علیما . وأعدت 
فراءته مرات قبل آن یتحرك فى نفسى الدافع الملح لنقله إلى العربية . 
كنت فى البداية أستبعد الفكرة لاشفاق ثما ستسيبه من عناء » ولعلمی 
ga jae ol,‏ المتواضعة باللغة اليونانية لاتسمح لى بمواجهة النص ومشكلاته 
وتحديائه ر و كنت قل تعلمت هله اللغة قبل عشرين سنة ثم طحنما مرارة 
الأيام ! ) ولكن حى لانص واعجالى بعظمة صاحبه لم یر کا لى فرصة 
لتر دد . رحت آنقله وآراجع كل كلمة وكل سطر على المر جمة 
الألمانية الحديثة المواجهة له فى الطبعة التى بين یدی . وإذا كان من 
ي أن أقو ل بأننى استوعبت النص الأصلى - باستثناء عبارات قليلة 
د ت اليها فى الامش - فإن من واجب الأمانة أن أعترف بأنه لوله 
الترجمة الألانية الى قام بها الاستاذ « ديرنج » ماتأكدث من صحة 
عبارة واحدة نقلها » ولاتجرأت أصلا على هذه الم<اولة . وطذا يطيب 
لى "أن أسجل شكرى وعرفاى gee,‏ د هذا العالم ابكليل ». ففضله على* 
وعلى هذا الكتاب الذى بين يديلك لايمكن أن جد الكلمات الى تفيه 


we 


Ade‏ اي ي 


وقد اعتمدت على شروح محقق النص وناشره » واستعنت 
بها على كتاية الهوامش والتعليقات . ول أشأ أن أثقل على القارىء العربى 
بکلمات يونانية م جد داعيا لاو كثار متهاء فاکتفیت پالاشارة فى الامش 
ا وجدته ضر وريا لا غى عنه فى التعرف على المصطلحات الأرسطة 
الأساسية . ولكنى الم أستطع فى نفس الوقت أن أهمل colt dato‏ 
التخصص فى الفکر اليو JU‏ عموما والفکر الارسطی بوجه خاص 
ای مزید من التفاصیل . فأضفت التعلیقات الى نجدها ملحقة بالنص » 
واعتمدت ق جانیا الأکبر عی تعلیتات الناشر نفسه ٠‏ مع اضافات 
سیر ة لاتقلل “¬ پل تزید ‏ من امتنانی له وعرفانی بفضله . وقد كان 
الاغر اء بالزید من التفصیلات کبیر ۱ وکان من المکن الرجوع ال 


A 








رغبة ق الزید من التعمق نی جذور الفاسفة الأرسطية والتعرف إلى 
و الاباء الذين يتحدر میم نص هذا الكتاب وکثیر من عبارائه . 
ولکنی اقتصرت le‏ التوسع + الحدود - فى بعض الحرانب افامة 
عن فاسفة أرسطوء حى A‏ القاری بتصور مجمل عن جلور شجرته 
وتمارها » ویرتبط هذا الکتاب فی ذهنه پقدر الامکان بالسیاق العام 


لتفكير المعلم .الأول وتطرره و 


واذا قدر للکتاب - وناقله اب آن یشمدا طبعته الثاثیق» فسوت 
أراجع هذه التعليقات وأضيف إليها مايستحق الإضافة وأعدل ما 


وقد دفعتى الرغبة فى الوضوح والتيسير: على القارىء أن أضع بين 

قوسين كلمات . تربط بين عبارات أرسطو العروفة بالتر کیز الرهق 
والايجاز الشديد . ك| الترمت بالترقي العلمی الذی وضعه الناشر الحقق 
لفترات الکتاب ۰ وهو تقلید متیع فی سائر الطبعات العتمدة لأرسطو 
وغیره من الکتاب الکلاسیکیین . ويهمنى قبل كل شىء وبعد كل | 
شى ء أن جد القارىء فى هذا الكتاب .- يجائب الفائدة العلمية الخالصة 
الأول وأوشك 
yet of‏ غاية الحياة على “هذه الأرض . وأملى أن حرج منه القارئ 
العربى وهو أقدر على التفاسف » أى التفكير الكلى الحر الذى اشتدت 
حاجتنا إليه مع توالى المحن والآلام . 


شيا من المتغة والببجة العقلية الى أشاد بها المعلم 


۹ 


ران تطلعاثك للمعرفة » أى عزيزى يميسوك ( وسعيلث إلى اأرفعة 
واللياة السعيدة أمور أعلمها عن طريق السماع » والى لمقتنع «( ب )١‏ 
أنه مامن أحد يملك أنسب مما تملاك من wis‏ (؟) تعينك على الأقبال 
على الفاسفة ؛ فأنت غى » بحيث بمكناث أن تنفق على تعلمها (۴) > 
وأنت كذلك تحتل مكانة مرموقة رر ويعتقد معظم الناس أن al‏ 
السعيدة تعتمد على امتلاك اللبيرات الخارجية » وهم (لايذهبون إلى هذا 
نلاحظ أن بعض الناس يوفقون ق جمیع 


الرآی ) بغیر مبرر » فنحن 
من حمقهم , ولاشاك آناك صادفت 


شو م ویبلخون النجاح علی اار خم 
ف سحياتاك بعالات آحری حدث فیا العکس . وقد یعکناث »من معرفتلث 
بالماضى أو من تجريتاك اللياصة »أن تتذكر عددا من الوقائع الى كان 
فا الغرور سببا لاسقوط (4) : لقد عرفت رجالا أسرفوا ف الثقة 
بالبر وة والظ والقوة وشذا قضی علجم بالاحدار ی هاویت) الشقاء : 
BLT ayes‏ ویشعرون بانفجل من آن وضعهم احاضر رب ۲) لايحفزهم 
على البوض با پرونه واجبا زمفروضا) علمم : | 

ولا کنا نلمس CO)‏ نکد الطالع الذى يام بپولاء الناس» فزن علینا آن 
نتحاشی مثل هذا القدر ونعلم آن السعادة نى الياة لاتقوم على امتلاك 
الثروة الكبيرة » وانما تعتمد على الحالة النفسية الطيية (*) و کلاث 
الامر فا یتعلق eth‏ ۰ فان یصف انسات tiles!‏ من الاس ail,‏ ) مبار FA)‏ 
اسل من الاهة ) لجرد أنه SF ys‏ ثياياً فخمة ) بل سیخلع هذه الصفة 

)١(‏ هوملك قبر ص أو أميرها المجهول الذى يتوجهاليه أرسطو بالدعوة واللطاب(أنظار المقلامة: 
و السطر أن الأو لان زيادة على اانص أكسلها « دير نج » مهتدیا بعانج من كتابات ايزوقر اطرس . 

(؟) هى فى النص الأصل by Agathae dyad Ob Pole‏ الر جمة الامانية 
شر و ط سبقسسة . 

(۳) آی تساعده علی اجتلاب العلسن الأكفاء . قارن کذاك ب ۵۳ من النص . 

(4) أو جاء فيها الغرور والغطرسة قبل السقوط . 

(ه) ولا کنا ری أو نشاهد ونمایسن .. . 

(5) وهذه فكرة أساسية ,- من آفکار سقراط - راجع الدفاع (الأبولوجیا) ۳۰ ب 


على من وهب الصحة وفتع بالزاج الصحیح » حی ولو يكن له 
ie cial‏ من اأز حرف a (1) ltl‏ و بالثل لايصف Al‏ + شمسا 
بأنها سعيدة إلا إذا كانت نفسا مثقفة» ولا إنسانا بالسعادة الا إذا كان 
مهذبا » ولكننا تمنع هذه الصفة عمن يتحلى عظاهر الزينة الفخمة دون 
أن يكون له أية قيمة فى ذاته . ويصدق هذا أيضا على النصان» فمهما 
يكن من امه الذهی وحلاه اثمينة فان نضنى عليه أى قيمة مادام 
لایصلح لثىء غير ذللث » وسنفضل علیه حصانا آخر (نتوسم فيه) 
الصفات الطیية (۲) ر ب۳ ) ثم إن من جادة النحطین من الناس (۳) 
اذا حصلوا على ثروة طائلة أن. يقدروا قيمة هذه الروة تقدبرا یفوق 
تقدیر هم تبر ات النفس » وهذا هو عفر ثی ء (عکن تصوره ) . ولو 
ظهر سيد فى مظهر من هو أقل شأنا من خدمه لاصبح عرضة للسخرية 
ent EMIS gol sno y‏ عاينا أن pt‏ قزهرة التعساء!؛) أو لئاف الذين 
جعلون لا کتساب البرو8 أهمية تفوق رالعنایة) بطباعهم و أخلاقهم (4x).‏ 
والواقع آن هله هی القیقة؛ فا لتخمة » کی بقول fill‏ الساثر » تلد 
الغطرسة + واذا مااقترن النقص ی الر بية CO‏ بالقوة والسلطة تولد عن 
ذلك ابلینون. وآولثاث الذين ساءت نفوسهم أن ينفعهم ابر اء ولا القوة 
ولا الحيال شيئا » بل كلما توافرت هذه الأمور ازداد ضررها على 
صاحها عمقا وقتوعا » ولذلاث إن لم تقترن بالتبصر (والحكمة) (Y‏ 


)1( تعد الموزاة بين التجائس المسنى ooo] getty‏ الأفكار الرليسية عند افلاطرن - 

راچم حاو رة جورجیاس ۸ ۰ ۱۳ <. 
(۷) هذه الموازئة بين الحصان والانسان تذكرنا بالأمثلة المشبورة الى يلجأ الها سقر اط 

(الدفاع » 17٠١‏ ) ىا ترد فى مجموعة شطب ارزوقراطيس «انتيدوزيس» ۲۱۰ ۲ ۲۱۱ 
() نأو عدمى القيمسة , ۱ 

)1( أن نص بالتعاسة والشقاء أولثك .... 

)0( مدا هو المی اطرق » وهر يفيد کذلك انعدام الثقافة والمذيب » و ليما نتوقف 
عند هذه العبارة العميقة , 

)4( هذه فكرة مألوفة عند أفلاطون » فاللير عنده لايعر فه الأخير » وصاحب النفس الشر ير ة 
بطبعها لن تجديه معرفة الخير » أنظر الرسالة السابعة (وتجدها فى كتاب المنقذ » قراءة لقلب سه 


۳۱ 


م و 


إن الثل القائل : « لاتعط السكين للطفل ؛ يعى ألا تضع القوة ق 
آیدی اارعاع ( رب ه) ان التبصر الفاسى )1( ب وهذا ماسوفت 
يوافقنا عليه اللدميم چ هو گرة ابلهد ابلناد والبحث عن الأشياء الى 
تؤهانا الفاسفة للبحث عنما . طذا یتحم عليئا ‏ دون بلبوء ال #احکات 
لفظية - أن نتفاسف ,د ا 

(ب5) ان كلمة «التفاسف » تدل من ناءحعية على السؤال عيا IB]‏ 
كان من واجب الإنسان أن يتفاسف » يا تدل من ناحية أخرى على. 
آن نیب آنفسنا لافلسفة , رب - ۷) دا کنا نتوجه بحديثنا إلى أناس من 
البغر لاإلى أو لئاف الذين هم حياة ذات طبيعة إمية » فلابد أن نضيف 
إلى تلاك التنبيبات (؟) ( السابقة ) تتبيبات أخرى ذافعة فى الحياة الاجماعية 
و العلمية . 

وق هذا الصدد نقول : رب ۸) زن ما یقع نحت تصرفنا لتیسیر 
شئون اسياة : کابلسد وما حدم الحسد» إا بقع تحت تضرفنا كنوع من 
الأداة واستخدام هذه الأدوات مقرون باندطر » فهی تو دی ی عکس Lect‏ 
(على يد) أو لاك الذينلا>سنون استعماها. و لهذا يجب علينا أن نسعى إلى معررفة 
تعيننا على استخدام كل هذه الأدوات على : الوجه الصحيح » كما يجب 
علينا أن نسعى إلى تحصيل هذه العرفة وتطبیقها بطريقة ملائمة: جب 
علینا أن نصبح فلاسفة إذا أردنا أن نصرف شئون الدولة بصورة صحيحة 
ونشكل حياتنا الخاصة بطريقة نافعة رب 4) بيد أن المعرفة على أنواع 


ست أخاا طق ن لكاتب هذه السطور كذلاك القوانین 74س (إن او لثلك الذين يفعقدرن الخير يفتقدون 
Galen!‏ © والسهورية ؛ الكتاب السابع ١‏ » م » ۱۲ به » والقوانین 1۱۰ ه 
س و لمل هذه الفکرة ابلوهرية عند آفلاطون تر جم ال امان سقر اط بآن انلير هی الأصل.ى كل 
شى' » ومن لم يعرف الخير فلن يعرف شيئا Jal)‏ دفاع سقراط) 

)1( حرفیا : لاتعط الوة آو السلطة لاسفلة والرعاع ”وهى کذلا عبارة ستحق منا 
انتأمل و النظر و الأعتبار . 

(۲) آو التفلست و النظر المثل المالص . 

(۳) آو الدعوات الى تنطوى على الالحاح والث والتشجیع .. 


ve 











dake‏ 6 | فهناك المعرفة الى تنتتج خيرات el‏ اة » وهئاك المعرفة الی 
ales:‏ و تقسيم انحر : فهناك el gil‏ المعرفة الى ets‏ و تطيع 
وهناك الأنواع التى تأمر : والأنواع الأخيرة أعلى درجة » وفيها يكحن 
ane‏ ععناه الحقيتي . ولا كان هذا النوع الوحید من العر فة الذی یتوصل 
Sal‏ م الصحيح ویستخدم العثل ویضع اير ی جموعه نصب عینبه 
ونعی به الفاسفة هو الذى یس عم یم الانتفاع رساثر آنو اع all‏ 43 
وتوجيهها وفق قوانين ااطبيعة ۲۱ ۰ فان هذا دليل آتحر على ضرورة 
ااتفاسف : 


ذلك آن الفاسفة وحدها تنطوی على الکم الصحيح والتيصر ابرم 
or)‏ الط )۲( الذى علاث القدرة على Alt‏ ماينبغى علينا أن at‏ من 
الأفعال ol,‏ تلدع اب ۱۰ ( دعنا الآن لأعمق سۇ اا ونتأمله من 
وجهات النظر الغاثية لكى نصل إلى نفس التنبيه ( السابق ) (9) 


رب ۱۱) من بین الأشیاء ای تشاً روتکون ) مایدین روجود) 
بعضه للتدبير رالعقل ) والمقدرة ( البشرية على الصنعة ) (4) .- كما هو 
الخال ف البيت والسفينة اللذين یشتر طان القدرة والتدبیر - » فى حين 
أن بعضما الآخر لاينشأ عن طريق المقدرة البشرية ( على الصنعة ) 
بل بواسطة الطبيعة ؛ أن الطبيعة هی الاصل (*) فى اللتروانات 





(1) يأق تفصيل هذه النقطة فى موضع آخر من النص ( ب 0غ - 00 ) والانتفاع هنا 
بمثابة التطبيق و الاستخدام . 

(۲) هذا التیصی أ و التعقل sll SLI‏ يأمرنا مما يصح أن نفعله وما لايصح يقوم على فكرة 
أنلاطونية نجدها فى حاو رة السیاس ) \S (= Yom ayo4‏ برد ذکره عند آرسعلو فى الا خلاق 
الیقو ماخیه » القاله الثائية ۱» ca tyyye‏ والمقاله الثامنة «» ۹ ب ۱ ) وكذلك ى 
الأخلاق الأويدمية » الكعاب السادس e‏ ل 

(م) يكشف أسلوب هذه العباره عن تدخل يامبليخوس فى صیاغہا . 

Techné réxyn (4) 

)0 أو العلة والسبب atrla‏ تالف 


آرسطو بت ۲۳ 


Colla,‏ وکل نشو ء من هذا لوغ یم م وفقاً الطبيعة . . ولكن هنا ناك أيضا 


tag عن نم طرد ق الصدفة وگن نقول عر ن معظم الأشياء الى‎ ta; 


ن ط راف الصئعة ولاالطبيعة و لاالضرو رة — (نقو ل) Led‏ تنشأ عن طر اق 


Lat‏ أع تنش 


2 . (ب ۲ C\‏ ولیس فيا tas‏ عن الصدفة شی ء al‏ هدفك آو غاية )1( 


Sy)‏ نه ونشوئه ) . أما الأشياء اللی ننشاً عن القدرة الپشرية رعلی 


الصبعة ) فلها غاية ۾ و هدفت oY)‏ من علاث. المقدرة سيبين لاك داشا اذا 
كتب ولأى مدف) »> وهذا اشدفت أفضل من الثی ء الذی tas‏ 


uly 2) aled i‏ آتکا م عن الأشياء البى تكون العلة فيبا هى القدرة 
نی ذانم| لابطریقة عرضية فحسب ؛ فان الشفاء هو بالتأكيد علة الصحة 
قبل أن يكون علة المرض » و ۰ الیناء هو علة رنشیید ) البیت لاعلة 
افدم (۲۳ ۰ . فكل ماينشاً عن طریق القدرة البشرية [ما ینشاً من جل 
\ ۱ 
(G44)‏ هلف معين ¢ وهذه ؛ هی غايته وأفضل شىء ( بالنسبة 
لم). آما ماينشأ عن طریق الصدفة فلاینشاً هدف . ومع IS‏ فقد يتفق 
آن پتولد عن الصدفه بعض الخير ۰ Tat GSN al pe‏ من خلال 


we 


الصدفة ومن سيث شاه عن طریق الصدفة + لان ماينشأ عن طريقها 
یکرن دانما غبر حدد (ب ۱۳) زن ماينشأ وفقاً للطبيعة إنما ونشأ لأجل هدف 
حيث یکون النتاج الطبيعى دابا أكثر ملائمة للهدت من النتاج الفی 


sii 


فایست الطبيعة هی الی Sls‏ الصنعة Cay phally‏ ؛ بل هذه هى الى 


GS 





Telos. réhog 4laly peneka- Evexd — أو الغر ض‎ asl (۱) 

Cy)‏ هله العبارة الموجزة توضم طبيعة التفكير الغاق عند آرسئلو» فالفاية دانما هی 
الحدف الأخير » وعلى تحققها يقوم كل كيال و BF‏ فى مستویات الوجود؛ و طذا نجده یقول 
إن الحدف نفسه يفؤق قيمته الغى' الذى نشأ من أجل تحقيق هذا الهدف كا يقوق الوسائل الب 
تزدی اليه | 7 | 

(۳) تمبر هذه السلور عن الفکرة الآساسية التى يقوم علیها الذهب الناق عند أرسطو ؛ 
فعملية الكو ن و النشوه تشير ى خط متدرج لا عکن اک ۰ وذلك من الکو genesis:‏ 
> وريوبهبوة Auxesis- atEnots sell Jl‏ إك الغايه 000 “تهملوم إلى التسلل 
ام Physis.‏ الفساد یم Phthora-‏ 


» 


os te‏ الطييعة |S‏ أن المقدرة all‏ بشرية ( على الصبيعة ) wld‏ و جدت اساندة 
الطیيعة و ا کال ماتر 5 OF es 20) Tai a‏ من بين الوجودات مایبدو 
أن الطبيعة وءحدها قادرة على إتمامه پنفسما دون حاجة إلى مساعدة 
ومن ليسأ el‏ مألا تتمكن رمن اكياله 4 إلا Agta;‏ أو Ane joel‏ 
عجزا تاما . ویتضح هذا لدى نشوء الكائنات الحية . فيعض البذور 
تتفت دون Gol‏ ر قدر من ) اار uf ¢ ds Se‏ كانت الأرض defend call‏ 
عايها ¢ laf‏ رعضم] الان ر فیحتاج إلى ANAS, 6 del, sil oy‏ تستطیع بعضص 
الكائنات الحية أن تثمو بنفسما نموا كاملا وأن تبلغ النضج » على 9507 


ن الؤنسا ان i}‏ ی حتاج إلى ale‏ کبیر oy‏ الهار ات الضروو بة )| فا 
nn‏ «حیاته) » وهو gilt‏ إا 3 اليداية las‏ و لا دثه مباشر ة 0 3 
يحتاج الما بعد ذلاث لتغذیته .رب ٤‏ فاذا کانت القدرة البشرية رعلی 





الصنعة ) تحاکی | الطبيعةء فمن الواضح أن غائية منتجات القدرة البشرية 





أمر يعتمد على الطبيعة . ویصح لنا | أن ن نقول أن كل ماينشاً نشأة سليمة 
Lay, ۳3‏ من أجل هدفت ( معين) . فكل ۾ مایؤ دی إلى شی ءجمیل قدنشا 
نشاة صحیحت وکل ماینشاً آوقد تم نشوژه بالفعل ینتج شیئا جمیلا حون 
تم العماية الطبيعية بصورة سو = آما مایشذ عن الطبيعةفهو ر دى و مضاد 
ما يوافق الطبيعة . وهكذا تم اله نشأة (۲۱) السوية ااطابقة اطبيعة لأجل 
تعقیق هدفت معین (ب ۱۵) و: 7 أن نتبين هذا (من ملاحظة) كل 


جز ع من el jal‏ ینم ١‏ على مول , فإذا تأملت ابففن مثلا و جدت أنه م 


بتکون ) lie‏ ( و اخبر هدف » Lely‏ و جا dled‏ العينين و ڌو فهر الراحة ۳ 
واسلګياو al‏ دون نفاذ شى من الخار چ ما . ون نقصد نفس الشیء عندما 
نقول ان الاشیاء الطبيعية قد تکونت (۳) لتحقیق هدف معين » آو عندما 





ail )۱(‏ كذلك رالطبيمة» » القالة الثانية ۸ ۰ ۱۹۱۹۹ 
(۲) آو soll OS‏ ۰ 
(۲) آر نشأت . 


Yo. 





نقول إن الأشياء المصنوعة )١(‏ قد أنتجث لغرض ما . فعندما بت بناء 
سفينة لنقل البضائع عن طريق البحر يكون الحدف القصو دمن بنائها 
قد قدم بالفعل .رب ۱5) ان جمیع الکاثدات الیذرآو على الأقل ) 
أفضلها وأرفعها قدرا قد نشأ عن الطبيعة وق تطابق مع الطبیعة.ولامعی 
للإعتراض على هذا بأن أغلب الحروانات قدنشأ ضد الطريعة » أى 
للإفساد والحاق الأذى والضرر . إن أسمى الكائنات الحية ( الى تعيش 
على الأر ض ) هو الانسان » وهذا يدل بوضوح على أنه قد نش نشأة 
طبيعية وى تطابق مع الطبيعة. (ب ۱۷) فاذا کان افدف‌داا أفضل 
من الشىء (إذ أن كلشىء يكون- أو ينشأ .سمن أجل افدفت کا آن 
ا! « ناذا »۱) هی الأفضل على الدوام بل تفوق بجميع الأشياء فى الفضل ) 
وإذا كان امدف الطایق لاطبيعة هو آعر ما پتوصل إليه ی ری الکون 
الطبیعی (۳) عندما يسير هذا سيرا متصلا نحو الكيال 4) ؛ واذا سلمنا 
إلى جانب هذا يأن الحسد هو أول ما يبلغ الكمال عند الانسان ع 
ch ¢‏ بعده ما يتعلق بالنفس » وأن كمال الأفضل بالنسبة للكون 
(النشوء) انما يأتى على نحو من الأكاء داتما فيا بعد وإذا سلمنا بعد هذا 
أن النفس تنشأ متأخر ه عن ابلسم )0( « وأن آخخر ماينشأ من (ملكات) 
النفس هو ملكة العقل 25١‏ ( إذ اننا نلاحظ ان هذه الملكة هى يطبيعتها 
آخر مايتكو ن عند الإنسان . وهذا كانت هى الخير الوحيد الذى تطميح 
الشيخوخة إلى امتلاكه) ؛ اذا سلمنا بهذا كله تبين لنا أن ملكة العقل 
حسب طبیعما هی هدفنا» وأن استخدامها هو الغاية الأخيرةااتى من 








(1) أى الأشياء Gil‏ يم إنتاحها بطريقة صناعية أو بواسطة القدرة البشرية على الصئمة . 
00 أو « من أجل ماذا « Heneka. ~ Evexo,‏ 

(۳) أى فى سياق العملية الطبيعية . 

(4) آو نحو تحقيق الخايه منه » وذو المقصود دائماً بالكمال عند أرسطو , 

(ه) حرفیا : يبلغ المدف أو الغاية » و بلوغها كا سبق للعام و الکمال . 

(5) أو بعد الحسد (ه) أو ملكة التبصر والعدير والتعقل . 


5 








آجلها نشأنا واذا صح القول بأننا قد وجدنا (۱) وفقاً لطبیعة » فقد 
اتضح أننا نعیش آیضا لکی نفکر ق شیء ولکی نتعلم . رب ۱۸) 
دعنا نسأل الان لای موضوع من موضوعات الفکر ( القائمة ) قد 
آوجدنا الله ؟ عندما سئل فیثاغورس عن هذا جاب بقوله : « لکی آتأمل 
السماء) (۲) . وقد تعود أن رص ails dad‏ (إنسات) يتأمل السماء وأته 
انما جاء إلى الحياة من أجل هذا الغرض . ( ب ۱۹) ويروى أيضا 
عن أنكساجو راس أنه سثل عن اطدف الذى يمكن أن يبتغيه الاذسان من 
مولده وحياته فأجاب بقوله : لكى يتأمل السماء والنجوم ( الطالعة ) 
فيها والقمر والشمس » وكأن کل ماعدا ذلاث لایستحق عناء الهد(۳) . 
رب ۲۰) هکذا یکون فیثاغورس قد زعم مق !4) أن كل انسان 
قد آوجده الاله لکی یعرف وینظر ویتأمل. وسواء أکان موضوع 
مه العرفة هو (نظام الکون آم ی طبيعية آخری» فذلاث آمرقد 
نفحصه فما پعد ويكى الآن ماقاناه ليكون أساساً نعتمد عليه . و مادامت 
الغاية - عقتضی الطبيعة - هی ملكة التعقل » فان أفضل الاشیاء هو 
استخدامها رف التدبر والتفكير). (ب ۲۱) ذا يجب على المرء أن 

يعلم سائر الأشياء من أسجل الخير الكامن فى الانسان نفسه ؛ ومن 
(جموع) هذا الخير (يقوم) بالأمور ااسيمة من أجل (الأمور) النفسية 
(ويؤثر) الفضيلة من أجل ملكة التعقل » لأن هذه هى أسمى الأشياء 
جميعا . رب ۲۲) وتقودنا الفكرة التالية إلى نفس المدف ( وهر أن 





(۱) الو جود والنشأۃ والکون کلھا تمہیر عن فمل الكوث .ن8م ارد gignesthai-‏ 
الذى يتكرر بصو رة مستمرة فى لفة أرسطو . 


)۲( عندما وسجه سكان فليو س هذا JT ul‏ إلى فیشاغو ر س 75 الخ (زيادة التو يح من 
الثر جمة الا انیت ) . 

(۳) و کأن کل ماعداها من الوجودات لافيمة له , - راجع کذالک الکلمات الأخيرة 
ای نتم ببا آرسطو هذه الرسالة (ب ۱۱۰) ۰ 


)4( وو فقا ذه اة پکون فینامور ث م. 


۷ 





من پرید آن یکون سعیدا فلاید له "ان بتفاسف) . [ب ۲۳ ]۱۳ کان 
النظام يسود الطبيعة كلها » فإنما لا تفعل شیفا بالصدفة > ولعا 
توجه کل شی ء نحو هدف دد. وهى محين تستبعدالصدافة ( و الاتفاق)[1) 
تحرص على ul Ged‏ ( أو الغاية) بقدر يفوق كل فن بشرى » 
إذ آن الصنعة البشرية ۷۱ : كا نعم » محاكاة للطبيعة . ولا كان 
الانسان بتألف cot‏ طبیعته من نفس وجسد ». و كانت النفس أعلى 
قيمة من ابلسد . كا كان الأقل شأنا پندرج دائا نحت الافضل ق 
سیل تحقيق هدف معين. فإن وجود ابلسد ما یکون من جل وجود 
النفس: وگن en‏ آن النفس تکون ی سور ء ما عافلة »و ی جزء آخر 
غير عاقلة » وأن املزء غبر العاقل ما آقل قيمة (من‌العافل) . و نستنتج 
من هذا آن ابیز ء غیر العاقل یوجد من آجل ابیز ء العاقل . و ابلیز ء العاقل 
حتوی علی ااعقل (۲) . وهکذا بسوقنا اابر ان ضرورة ای القول ) بأن 
كل شىء يوجد من جل العقل [ب 14 ]. إذفاعلية . العقل هی التفکیر 6*۱ 
والتفكير يقوم على النظر فى موضوعات الفكر )0 6 على نحو 
ماتکون فاعلية (عضو ) الإبصار هى رؤية المرئيات 2. هكذا يجعل 
الفكر والعقل كل gh‏ جديراً بأن يسعى اليه بنو الانسان (5) » اذ تكون 
بقية الأشياء جديرة بالسعى إليها من أجل النفس » والعقل هو آرفع 








. أو حين تعزل مايتم بطريق الصدفة أو بطريقة عرضية‎ )١( 

(؟) أو القدرة البشرية على الصنعة . 

d الكلمات الأساسية الى عمل معا متعددة‎ do“ Ho Nous 6 ۷0 كلمة العقل‎ (r) 
فى اللغة اليرنانية » فیسکن آن تکون هی الذهم » آو الروح العاقلة» آو اس, وقد فضلت التعپیر‎ 
He Phronesig =" 001 10 سپا بالعقل ثار کا التحقل أو الخد ر والتأمل و التيصر لكالمة‎ 
. الى تتکرر فى هذا السياق‎ 

(4) أو -Energeia Jaa! Ja‏ ع ميرغ و نشاطه هو التعقل . 

(ه) أو هو رژية ماهیات التفکیر و العقل , 

(5) أو هكذا يكون الفكر والمقل ها الاذان يجملان كل فى” جديرا بالسعى اليه من 


VA 


الامور قیمة ق مجال النفس» ومن أجله روحده) یکون کل شی ء آند 
رب ۲۵) وتکون بعض الافعال العفلية حر قحرية کاملة» وهی الأفعال 
لنی تتحقق لذانها )١‏ . آما الأفعال العقلية النی تنتج العارف لأجل 
آی. شی" آخر فهى تشبه الخدم ان كل مایم فعله لذاته پفوق دائما ی 
قیمته مایکون تج وسیلة ای ء آخر > و کذلاث یکون ار اعل 
قدرا من غير ار 





1 ی ساو کا بالتفکیر (۲) فانغا نهتدی مده‎ ۳ lade gH y [YI] 
1 اشا ب‎ Dung Age حى ولو و ضع التفکر مصلحته الاصة نصب‎ 
فعله وساو که من خلال وجية النظر هذه . انه لیستخدم موسده رعندئ)‎ 
: کا پستخلدم ۳ ادم » بل إنه ليضط ر إلى افساح #ال كير لاصدفة‎ 
al قوم فا‎ ll وهو على العموم يقبل على ثلاث الأفعال‎ 


العقل ) بدو ا حلی لو استازم الامر منه ی آغاب آعماله آن ۱ 
يستخدم | سید ٠‏ استخدام الاداة .. ۳ (ب (YY‏ وهكذا ثری 4 ant]‏ ا 
امخض calle‏ من امدفت ity coat‏ قیم من من التفكير الذى يكون 0 | ا 


نحادم ) بتوسل به ) لبلوغ شی ء oj. el‏ | اتفکیر ۳۹ الص مرك شر فه 
agls oy‏ و حكمة (العقل) 2۵ ى الشىء الذى یستحق ردن ن الانسا (ol‏ أن 
يسعى لطلبه منه > كا أن الفطنة العملية فى الحياة 8( جديرة بالسعی 





(۱) راجع کذاك من السمی, ال العر فة اة الخالصة من ۳ هدف هذه المبار ات الشپورة 
ی کتاب « الالفا » من الميتافيز يتما اس ۲ ۰ ۸۲ ب ۱۵ ۲۸ 

(۲) آو التدر والتأمل . 

(۲) پلاحظ القاری آن هذا النص لايخلو من رش سات وإن كان السياق 
العام Sal Jat‏ 3 واضحة . وقد اعتمدت هنا على tery‏ ا لصعوبة النص الأصلى . 

)4( أو التدير الل ج اا العمل ويبديه . وپلاحظ أن LSI‏ الأصلية (فرو نيز يس 
il 0 Podvysic «Phronesis 5‏ تعکرر بصورة مستمرة ف هذا الکتاب ثمی اطکمة 
أو التبصر والتأمل النظرى الخالص من ناحية » كما تعى ی الفطنة العملية فى أمور السلوك والياة 
العملية والأحلاقية نن ناحية آخری: . وهذا يستشدمها أرسطو فى هذا الكتاب ببذين المعنيين 
الختلفین عل حسب السیاق "» و ليس ضصحيسا أنه يوحد هنا بين المعنيين على طريقة آنلاملون ی 
العو حيد بين السلوك السلي والمتثرفة النظرية کا تصور «یپجر ار 


۳۹ 





tell‏ من أجل الفعل (أو السلوك) . وإذا فالخير والشرات ملازمان للتفکیر 
الفاسى قبل کل شی ء al‏ 4 ورن م۸ le‏ د رچ الال آی نوع من 
هذا التفكير کیفما اتفق 3 }3 لیس کل تصور رو Am‏ عام مقرو ۳ بالشرفت 
وا نتو قع من تفکر المعلم al‏ وده( عندما باعجه هذا التفكير 
إلى المبدأ السائد فى الكون - أن يكون قريبا من الحكمة وأن يكون 
حكمة بالمعنى الحقيى !2 . (ب86؟) إن الانسان إذا حرم الادراك اللسى 
والعقل صار شبيها بالنبات ؛ وإذا حرم العقل وحده نحول إلى حيوان ؛ 
أما إذا تحرر من غير المعقول ۳۱) و عساث بالعقل فقد صار شبيها بالإله 
رب ١59‏ ) ذلاك أن العقل » الذی نتمیز به عن ساثر CALL US‏ 
لايتحقق بصورة كاملة 4) الا فى ذللك الشكل ر من أشكال ) الياة 
الذى لا یعتر فت بالاتفاق (والصدفة) )(( ولاعا هر عل القيمة ۳ صحیح 
آن لدی الیوانات ومضات ضثيلة من الفطنة والعقل ٠»‏ غير أنما 
لا نتمتع بأدنى نصيب من الحكمة النظرية 27 . فهذه الحكمة لايو صف 
بها غير الآلة ولاتنسب الا للعقل الإنسانى 0 : ومن جهة آحری 

)1( أو من تفكير أحد معلمى الفاسفة أو كبار أسائلتها . 

(؟) يحتمل أن يكون مبليخوس (فى رسالته النىتحمل نفس المنو ان زهو الحث على التفاسف 
واعتمد عليها ناشر التص ف إعادة بناء كتاب أرسطو المفقود - أنظر المقدمة( قد تدخل نی صیاغة 
هذه العبار ات تدخلا شديدا تر تب عليه اضطر ابها وتسلل الغموض اليها , 

02 هو از الشپواف غير العاقل oe‏ اانفس a 110/0۷ ~ Alogos‏ وق هلا الأ ضع 
dloylas — Alogias‏ ( وقد فضلت أن أعبر عنه هنا وفيا تقدم بغير العاقل 4( ا 
تلقیه کلمة «اللامعقول» من ظلال سعدیلة ,. 

(4) لایبلغ حقه الکامل .. 

(0) أو الذى لايعتر ف بالعرضى المتولد عن الصدفة و الاتفاق , وواضح أن هذا النوع 
من الياة هو HLA!‏ النظرية ‏ یموق Bios theoretilkos.‏ الي مها السکة و التأمل 
الخالص ى 

)4( أى أنها تخلو خلوا تماما من ملكة التعقل و التدیر و النظر الفلستی » و الأمثلة المعادة 
الى يضر ہا آر سطو عل ذلاك ھی التحل والخمل و العا كب و طیور al‏ (السئو نو ) oe‏ 

(۷) العپارة الأخير 3 Lal‏ من الناشر لاصلاح انس الامل . 


ge 


1 





يتفوق كثير من الخحيوان تفوقا بعيدا على الانسان فى حدة الاحساس 
وق الغرائز الطبيعية )١(‏ رب )٠١‏ والقيقة أن الحياة العفلية هی 
(الثی ء) الو حید الذى لاعكن فصله عن abl‏ 6 ومن المعير ف يه بو مجه 
عام أنها متضمنة فى تصور الخير . ذلاث أن الرجل (النابه) الرفيع القدر 
الذي پتبع محراته ( طريق ) العقل هو النى لايقع ضددية للصافة »۽ بل 
يعر قت one or ast‏ من الناس كيف خحرر Awa‏ من ر کل ) 
ماخضع لها . فإذا استطعت أن حبب نفساث داتما لهذه الحياة ۳۱) عن اقتناع 
كامل أمكناث آن تحیا محياة آمنة مطمثنة . (ب. ۳۱) نحن جمیعا DF‏ 
مایکون ی نفس الوقت میسورا و افعا (۳. ومن > یجب الاعتر افت 
بأن الفلسفة (4) ملاک هاتین الصفتین و آن صعوبة تحصیلها أقل من النفع 
٠‏ الى تتيحه . ذلاث ندا جمیعا er‏ بأسمل (الأمور) وأيسرها . رب ۳۲) 
ومن السمل إثبات قدرتنا على إكتساب العلم ما هو عادل ومفيد » 


کذلات على حصیل المعرفة بالطبيعة و بالموجودات الحقيقية الأخرى 2*0 | 


ر ب ۴۳ ) إن الأول والبسيط يكون على الدوام أكثر من الثانوى 
والمركب () ؛ وكذلاك يكون الأعلى فى سام الأولويات الطبيعى 





)1( أو الدوافع الطبيعية ؛ راجع كذلك تاريخ الحيوان 55-4 ؛ ۰۷۸ ص ۲۳ » 
و كناب السياسة ۷-۱ ۵۲ ۱۲ ٠۲۹‏ ويلاحظ أن مفهوم الفريزة أو gil gall‏ غير الماقل 
يزدى دورا كبير ١‏ فى كتابى آرسعاو الأخلاق الكبرى و الأشلاق الأو يديمية - ( أنظر ماكتبه 
در لار فى طبمثه للأخلاق الكبري ( دار مشتات و ر لین ۸ ) عن الغربزة غير الماقلة 
برع a ( fT ) Alogog Hormé - Ghoyos‏ 

6 أى الحياة النظرية التى مبيها صاحيها الحكمه والتأمل العقلى الخالص , 

0 أى أننا نخعار من كل الأمور مامكننا الوصول إليه و الانتفاع به في نفس الوفت. 
ket,‏ أن لغة الفقرة الأخيرة وأسلو ا خالفان لغة أرسطو و آسلوبه الممتاد » ما يحمل يعض 
الشر اح المحققين عل الغلن پأن یامبلیضرس قد عمد ال تلخیص النس الاصل .. 

)4( هی التفلست نى النص الاصل » 

Jo ul (0)‏ اکتساب فرعین من فروع العلم ما الخلاق (المادل و الق المتع ) والفلسفة 
الطبيعية (الطبيعية و ساثر الوجودات الحقة) . 

(د) آی الر کب من البسیط . 


۱ 





أكثر من الأدلى . والحرفة تاصر ف رل sus pls aed‏ 
الناءدية المنطفية as"‏ مما مم رض ده کا تار فت ف إلى. ly.‏ اعلل) 
و ااکو نات الأساسية ast‏ مما رثر قب على هذه (العلل آو الکونات) )1( 

والأشياء العليية تتفرق ف ay leat‏ تنظيهها على الأشياء السيئة ۳( 


محرو فا 


3 منظم من 


على دو مایتفو ق الا نسا Cnet Oo‏ على الانسان اوضيع : . ومثل oda‏ 
الأضداد تم أن حمل نفس الصفات (4) . . فالأولى حمل طابع abel‏ 


a و جو ده‎ he le dra 335 Aas ENS gel. كير من 0 3 فا ذا‎ 


وهكذا تنتق b glad’‏ عددما تنتتي الاعداد » SINS‏ السسطو ح پانتفاء 
القطر ط والأجسا ey‏ رانتشا © Jl‏ معطو ح ve‏ . وکذلاث الامر م الكلمة Lake‏ 
gay‏ نی القطع ‘ ومع المقطع عنما نی gal‏ ف [ب ۶ ولا کانت 


النفس el‏ قرمة oy‏ ى السك bys‏ سب طبيعم] م هی السيطرة ( وکانت 


تو جل فیا بتعلق بالشد صنحة (پشریة ) () و عام > كالطب Als My‏ 
اليذنية 3) ao‏ نصفهما lal‏ فرغانمن فروع العف فة ون كد أن هناك 
شرا ن الداس يتنو تما ( فمن eel oll‏ آن لشرورة تقتضى و جو د 
نوع من الرعاية وهن ٠‏ الصنعة Glad SMI‏ بالنفس وفضي اما »> کیا تستلزم 
أن نكون قادرين على تعصيلهما ؛ إذ أننا نملاث القدرة على (اكتساب) 


محر فة بأمور يكون جهلنا مأ أكبر یا تکون معر فتذأ ye‏ ا وأصعب . 


رب ۳۵) ويصدق هذا علي رفة الطبيعة ؛ قادص الام 'الأساسية )1( 
)۱( إشارة من آرسلو إلى نرب ang‏ المشمورة calla -Aitiai) Pa ae‏ ( 
oil 00‏ أن الاير ات تفدل الشن ود 3 i‏ تحددها و تنظیمها ۲ ۱ 
(y)‏ 1 و الانسان الفاضل اار رفيع القدر ۱ 
)€( يفرق أرسطو ک هو Jon Gagged | ong tae‏ 4 و ا “ وهي cal»‏ 


سبي دا ما - 
(e 3‏ قدرة بشرية على الصنعة » أى تقنية أو مهارة فنية بتعبير نا الحديث . 


(5) أو النظر العقلى في العلل والمبادى الأولى . 


£Y 








فى الطبيعة وبایسط عناصرها یکون منذ الپداية أكثر ضرورة من 
التبصر بما قد نشأ عنها ( بصورة ثانوية لاحقة ) » اذأن هذا الأخير 
لاينتمى للأشياء الأولى من الناءحية المبدثية (١؟‏ » كا أن الأول لايستمد 
منه وجود ٠»‏ بل إن من الواضح أن سائر الأشياء تنشأ عن ذلا الأولىّ 
ن طريقه توجد . (ب 5") ومهما تكن الناز والمواء والعدد أو أى 
۳ « آحری هم العوامل الأساسية (۲( » و مهما تكن هی الأولية 
بالنسبة ‏ للموجودات ) الأعری » فمن الستبعد فی كل الأحوال أن 
مرف آی ثی" عن هذه مام نعرف تلاك . (۳) اذ کیف بتسیی لاحد 
iy of‏ نهم الكلمات المنطوقة إذا كان لايعرف المقاطع » أو كيف يمكنه 
أن به نم ات إذا كان لايعرف شيئا عن الروف ؟ رب 0 ) ليكن 
هذا هو ر صفوة) الول عن و جود عام بالحقيقة )4( وعلم بفضياة yall‏ 
وعن: قدرتنا على تحصيلها .رب ۳۸) آما آن هذا رالتبصر بالبادی ) هو 
أعظم nel‏ ات وأنه آنفع » ن کل ماعداه » فذلاث ماسيتضح ها سقو له 
بعد . ننا جمیعا متفقون (ق الرأى) على أن أرفع الرجال خلقاً و آشدم 
'بطبيعته قوة هو الذى يذى أن يتولى الحكم EE‏ متفقو ن على أن 
:الما انون و مده هو انلیا 5 é‏ و السیل ذلاث ا الذى يعبر منطوقه عن 
)1( أولا ينتمى المبادئ الأولى - ويلاحظ أن أرسطو يستخدم نف التعيير ( العلل أو 
البادی الأولى ( في موضع آشر من كتاباته للالالة عل الفاهم الاساسية .والتصورات العقلية 
الأولية الى تستعين بها فى تحلیل بقية الفاهم ومعرفها ( الیتا فیزیقا » مقالة اشاما » ١‏ » 
(Î ۳‏ . 
(۲) أو المال الأولية 
(۳) آی لامکن معرفة شی" عن بقية الکائنات الترتبة على العرامل الأساسية و المناصر 
الأولية طالا کنا جاهلین potially Jal gall ody‏ . 
al (4)‏ عم مبادی الطبيعة (کبا سبق ق الفقرة ب 88 ) . ويوضح آرسطر قوله هذا ی 
كاب الطبيعة حيث پتکلم عن حقيقة الموجودات وطبيعها (دفى (زورأه؟) , 
(ه) راجع مناقشة هذه المسالة فى محاورة «جورجیاس» لأفلاطون 4۸۸ ب وما بعدها 
O es) 1e)‏ ۱ ۱ 


N 





دكمة بصيرة , [ب ۳۹] ومن ذا الذی مکنه آن عثل لنا العبار الدقیق 
ويكون ‘tte‏ الدليل ( الحادى ) إلى الخير غير الإنسان الحکے() ری 

خلقه و سلو که) إن الامر الذی حتاره» one‏ مم اختياره على أساس دن 

هو اتلیر آما الضد ( الخالف له ) فهر الشر. [ ب 


الروية ie‏ 
يلون إلى اختيار مایلائم als‏ باعهم » فالعادل al. gol slat‏ 


él es a ¢ aia‏ م الشیحاعة 4 واليصير العاقل محياة التبصر و العقل چ 
ومن هذا یتضح کنلاث أن الانسان الذى وهب ملکة العفل() سبختار 
الفاسفة »> OY‏ التفاسف هو مهمة هذه الملكة . ومن هذا ol‏ الصادر 
ail‏ درجة من اليقين يتيمن أن ملكة التعقل(۳) هى أسمى الليرات جميعا . 
[ ب 4١‏ ] ویتضح صدق هذه القضية ثما سيأق قوله . إن التأمل والمعرفة 
جديران بأن يسعى إليبما الإنسان » إذ بغيرهما يستحيل على اأرء آن میا 
Ltt‏ الى تليق بإنسانيته 5 و لکهما esas?‏ تافعاث للحياة العملية 4 ف من شی 
رعکن أن ( ېدو 8 شرا d ol‏ تسق الغاية منه عن طریق التدبر والنشاط 
العاقل الحكيم )+( وسواء أكانت ایا ة السعردة تکمن 9 المبعجة elral y‏ 
أم ید ر والسمو الایی ) أم فى التعقل (وممارسة العقل ) فلايد 
للانسان 3 كل هذه الأ٬حوال‏ من آن تفاس »> wy‏ لانتوصل ol‏ 
(۱) آو التدر الماقل البصید عمیرع:6وم § Io Phronimos.‏ 
(۲) پستخدم آرسطو نفس الكلمة السايقة (ق هامش 4) الی _عکن التعپیر عن فعلها و نشاعلها 
ی هذا السیاق بکلمة التفلسف » وکا مکن الاحتفاظ پالكلمة الا صلية نفسها لنمدد معانها الق 
يعزف أرسعلو على أوتارها » دام ات تعی « التیصر » عن علم و نظر وتدر » كا تعى 
الاختيار الحر الذى يقرره الانسان بما يلائم طبعه ( أنظر كذلك الأشلاق النيقوماشية + ساه 
الی تعالج هذا الوضوع بتوسم ( والملاحظ a FY LIS oT‏ عند أفلاطون » وإن كان يشير إلى 
الموضوع الذى تدل عليه ( الدفاع مم (a‏ 
(۳) آو ملکة التفلست والنظر المقلى الحكم قياسا على التصر ف فى الكلمة السابقة ومشتقاتها 
He Phronesis. ( A padvycic )‏ 
(4) أى أن الأمر يعتمد على وجود موقف أخلاق يستلزم من الإنسان أن مختار و يتخذ 
قراراء وبغير ذلك أن بمكننا أن ننعت شيئا بأنه خير » لأن ادير يكمن فى الفعل الصادر عن تأمل 
وتدبر يصلات يالثى* إلى abl Olay ale‏ منه (لاحظ التفكير الغاقٌ هنا أيضا ؟) 
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الرآی الواضح ف كل هذه الأمور الاعن طريق التفاسف ۱) [ ب ٤١‏ ] 
أن من يبحث ق کل عام عن نتیجة مختلفة عنه و یتطلب من کل معرفة آن 
تكون نافعة!؟؟ إنما مجهل نمام الخهل مدى 07 الأسامى بين ماهو 
وما هو ضرورى وانه ف الواقع لفارق عظم . ذ . ذلاث أن تلاك الأشياء 

ها من جل شی" آحر ولا نستطیع آن نعيش بغيرها » هی الأشياء 2 
نصفها بأنها ضرورية وعلل ae‏ » أما (الأشياء) التى نحبها لذاتها ؛ 
حتى ولو لم ينتج عا شی“ آنحر »فھی الى نصفها بأنماخیر ات بالعی 
الصحيح لأن الواحد ( منها) لیس جدیرا بالاختیار من شی“ آخر 
وهام جرا إلى ما لانهاية » اذ لابد من التوقف لى موضع ما . والتی أنه 
من السخرية فى أن نبحث کل شى عن منفعة ممتلفة عن الموضوع 
نفسه » ومن المضحاتث أن نسأل ١‏ فم نا هذا ؟ ) رو لك غرض tse‏ 
آن نستخدم هذا ؟ » فالذى يتكلم على هذا النحو لايمكن بأى حال من 
الأحوال .كا هى عادق قى ۳ ل ۳) آن یشبّه بذالك الذى يعرف 
النبل والخير ويستطيع التفرقة بين العلة و العلة المصاحية . [ب 47 ] 
وربما كانت ( أفضل وسيلة ) لعرفة حقيقة قولى أن ينقلنا dod‏ 
عن طريق الفكر 4) إلى جزر السعداء . هنالاك لن نشعر بأننا فى حاجة 
ال شی" (*) ».وان یتیح لنا ى شى من الأشياء الأخرى أية منفعة » 


. يرجح الأستاذ دير نج ” أن تكون العبارة الأخيرة من صياغة يامبليخوس‎ )١( 
تبصب حجج آرسطو ق هذه الفقرة کلهاعل مهاجمة خصومه » و خصوصا از وقر اطیس‎ )۷( 
14م«‎ donb! ope Solel acl S| oe a, Ms )۲۹۹ = ۲۹۲۰ و آتباعه (ر اجع آنتیدوزیس‎ 
évayxaia -Ananklaia 4و ( وبين الغر ورى‎ - Agatha. 2+ أو‎ ) Kala. 
و هی ای آکد علما آفلاطون » و تعلمها أرسطو أثناء فتر ة الطلب العطويلة الی قضاها ق الا کاد عية‎ 
وأوشكت على العشر ين عاما » وطذا نجده يشير فى الفقره التالية إلى ألياة الى نصفها نحن- الآن‎ 
. س بالياة الحرة » أى حن أعضاء الأكادعية‎ 
وتدل على‎ » E آو کا تمودت آن آقول » وهی عبارة من «لوازم» آسلوب‎ )۳( 
. أصالة النص وعدم المساس به الا فى المواضع القليلة المشار ألها‎ 
آی بایال و التصور آو ینقلنا نقله روحية ال جزر الهالدين البار كين...‎ ):( 
. (م) آی لن نشمر باابلات والشرورات‎ 





GM Cy he oly‏ واحد هو التفکیر والتفاسف(1) » أى هذا الذى 
نصفه الآن بالحياة الحرة . وإذا صح هذا ) > نکم get‏ للو اسحد منا آن جل 
من نقسه اذا ما أتيحت له فرصة(۴) الإقامة فى جزر السعداء ( فأقعده ) 
المجز والتقصیر عن اغتنامها . وطذا فان از اء (4) الذی عنحه العرفة 
للإنسان لايدعو آیدا الوحتقار » ىا أن الخير الذى يتمخض عنه غير قليل . 
وى أننا نحصد ثمار العدالة فى «هاديس) (5). على نحو ما يقول الحكماء من 
الشعر اء ذلك جوز لا آن تأمل ی (حصد ) رات الفلسفة من جزر 
السعداء () زب 44 ] وطذا لايصح أن نبشس [ذا بدا لنا آن التفاسف غير 
نافع أو مفيد (۷) » لأننا لان كد أنه مفيد وانما ( نؤكد ) أنه خير » وأن 
لیس على الانسان آن بختاره من آجل شی* آشعر ۰ بل عليه آن يختاره 
لذاته . وکا نا نسافر إلى «أوليمبيا) (لشاهدة) التمثيل نفسه » حى ولو مم 
حصل منه علی مکسب آنحر ( اذ أن المشاهدة فى ذاتها أكبر قيمة من المال 
الكثير ) » وكيا أننا لانتفرج على الإحتفالات المسرحية. فى الأعياد 
الديونيزية (۸) اکی ۳۹ on Wes‏ الممثلين مس فنیحن ی الواقع gas‏ 
علها من مالنا ب » و کا آننا نقدر الکیر من الشاهد التمثباية الاحری 
تقديراً يفوق ثروة وفرة من الال » فسوف یقدر الرء تأمل الکون 
تقدیرا یفوق (ق قیمته ) كل تلاث الأشياء التى تعد فى نظر الرأى العام 


(۱). حرئیا : التامل آو النظر المقل االص : بمونع ~ theoren‏ 

(۲) أو إذا كات ماأقوله هو الحق .. 

(ه) وهو العالم السفل المظلم » fle‏ الأشباح والأرواح ق تصور الاغریق وأساطير هم 

)1( ۳ يصح لنا أن نتوقم سعصد "مار الفاسفة من جزر السوداء الى (a‏ غا عمولة 
النظر و التفلست . 

(9) يتردد هذا التعبير اهز دوج عن النافع و المفيد فى الأخلاق النيقومر خية س أنظار تر ية 
در لار شا و شر وحه علها. دار مشتات » ص ۳۸۱ . : 
۱ (۸) ق الاصل : لاری. « الدپونیزیات » و القصود هو الهر جانات السر حية الی تشام 
فى الاحتفال بعيد ديوليز يوس . 1 


2 


( أشياء ) نافعة )1( ولیس ع ر شات أن يبذل الانسان اکثیر من 


الود 3 السفر إ إلى آذ ناس بظهرون dP)‏ المسرح. ) 3 هر ر ۵ و An wih geleni‏ 
أو ane‏ افسون رق الألعاب الأو ا م ( على الما بارزة ة والسياق رف العدو ) 
م يذهب dla al ae “cy‏ آن الان لاينبغى عليه أن يتأمل drab‏ 
الأشياءر أو يتأمل ) الحقيقة بخير 3 مادی). [ب 4۵] وهکنا G‏ 9 
ON‏ قد تقدمنا de).‏ طريق (at‏ ( من غائية الطريعة بو صفها المنطاق 
ر الذى نيدأ منه ) للتنبيه إلى ( ضرورة ) التفاسف » مقتنمین بأن التفاست 
خر وآنه إذا أحذ ی ذائه جدیر بالشرف والتکرم » حتى ولو لم يترتب 
عليه شی نافع ی ابا العملية ۱ [ب 4٩‏ ] آما آن نشاط الفکر يتيح 
فى الواقع للحياة اليومية رابشر ) أعظم الفائدة » فلاف ما سوف نئبینه 
سوولة (من النظر ) فى الهن و اسنام إن جمیع الاطباء الحاذقين 
و معظم 1 wal‏ الريا ضية مجمعون على أن الذی پر ید أن كرد 
طییبا te‏ أو معام بارعا ) [األعات ار ياضية ( en‏ م عليه أن يعر فت 


الطبيعة معر فة وثيقة ۰ ue‏ والأمر كذلاك 8 ا مر عین الميرز لين 4( 





)۱( پ کد از وقرط ( أنتيام ز یس ۲۹۱ (yay‏ أن دراسة الفلك والهندسة وسائر 
الملوم الأخرى ذات نفع lal a laly alll "any LS e.g‏ وعضرضا REAL‏ 
فالمعرفة العلمية (الابيسيتسيه فووعةوامه) فى رأيه تتعنى طاقة البشر ۰ و أقصی مایفعاه الانسان 
هو التعلم من ابر 2 السلية و الاستقامة ى سلوكه من الآطة والناس » وئ.حياته الخاصة و العامة 

)+( يبدو من الفقرة السابقة تلخيص من يامبليخوس » وان كان هذا لا منع من القول 
بأن أمثال هذا التلخيص أمر مألوف فى كتابات عند أرسطوالانعقال من فكرة إلى فكرة أخرى 
جديدة وعلى كل حال فان المزء الا "من (ب 4 س ۱ه )تلف عل نسیته الکتاب اختلافا 
كبير | ( انظر التمليقات ) . ا لا 

() أى أن يكون Fat‏ مها خبرة دقيقة ويعرفها معرفة مؤكدة'. قارن هذه الفكرة 
نفسها فى محاورق فایدروس (؛ ۷ د) و خارنیاس (۱۵ ب"- ه) وی تشبد عل ماقلناه فى 
المقدمة من أن أرسطو يستلهم ممغل أفكازه:الأساسية من أفلاطون © لكنة :ياوها بعد ذلك تطو رر | 
عتلفا ریوجهها لفایات متلفة . فهو ی کد هنا مثلا أن الطبيعة نفسها هى الى نهدي الانسان 
و آو جهه فى فمله » أما.أفلاطرن فيقول ف المواضع السابقة إن من و اجب الطبيب أن يتامل الإنسان 
و طبيعته ككل لا أن يشنى هذا ابازء أوذاك من بدنه... و بذاک abe‏ مفهوم الفيلسوفين عن الطبيعة. 

(4) حرفیا : الشرعبن ابلیدین . 5 


as. 





لم ee Sea‏ يي 


الذين يجب عليهم أن يعرفوا الطبيعة معرفة دقيقة : بل أن تفوق 
خبرتهم بها خبرة أولئك لأن أولئاك يظهرون حذقهم ف المهنة إلنمية 
حناءج (۱) السد آما هولاء فینصرفون ای فضيلة النفس ویسعون 
لتو جيه الناس (؟) إلى السبل المؤد ية اسعادة المجتمع أو شقائه » وهذا 
تزيد حاجتهم إلى الفاسفة . [ب 2۷ ] وى المهن اليدو ية الأحرى تكتشف 
أفضل الأدوات عن طريتق ملاحظة الطبيعة؛فنى النجارة مثلا (يكتشف) 
الفادن () والمسطار والأداة التى ترسم بها الدائرة ؛ ba‏ بعش 
الأدوات تكون ملاحظة الماء هى النموذج ( الذى محاكيه ) » وق بعضما 
الآخر ( نحتذى ) بأشعة الشمس التى تلتقطها . و مساعدة هذه الأدوات 
نتثبت ۱4 هو مستقيم ومستوى بحيث يلام الإدراك المسبى بدرجة 
كافية . وبهذه الطريقة نفسما یتحم علی رجل الدولة (*) آن تکون ندیه 
معايير معيئة يستمدها هن الطبيعة نفسما ومن الحقيقة ويستعين بها فى الحكم 
على ما هو ale‏ وجميل ونافع . فكما يمتاز النوع الذ کور من الأدوات 
فى الأعال اليدوية عن كل ماعداه » كذللك يكون هذا المعيار هو أفضل 


المعايير إذا توفر له أكبر قدر ممكن من التوافق مع الطبيعة . 1[ ب 48].. 


ولاسبيل لإنسان لم يبب سیاته لفاسفة وم یعرف القيقة آن بتوصل 
ال هذا رالعیار ) ۲ . والواقع gull OF‏ لا پتوصلون فى الصنائع 


(۱) هی فى الأصل فضيلة ژبوونخ - وامیم وهی یصمب امجاد مر ادف domly Gye‏ 
شا » اذ تختلف مسب السیاق فتکون ففبيلة آو كفاءة أو صلاحية , 

.. تعليمهم‎ 3 (y) 

(5) أداة مؤلفة فى طرفة قطعة من الرصاص تمتحن به استقامة الحدار , 

(4) وهی عباوة عن قلم من الرصاص مثبت نی خیط . ۱ 

(5) أو يحب على السیاسی .. ( 

(د) أى أن السياسى الذى لم هب سياته الفسلفة ومعرفة القيقة سيكون عاجزا عن الترصل 
إلى هذا المعيار الاثم لطبيعة الأشياء » وسيستحيل عليه أن يعرف ما ينقع الناس وديم إلى 
Bick Waal‏ : ۱ 


3 


۸ 





) والمهن ) الأخرى ال الأدوات dsl,‏ اسسا رات عن طریق Soll‏ الأولى 


بل بستمدون( معرفعم با ) من میادی من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة 
مشتقة عنما (۱) » وهذا يكو ن علمهم تقريبيا كا يقيمون أحكامهم 
على الخبرة» إن الفياسرف ومحده هو الذى يحاكى الأشياء الدقيقة نفسما 
لأنه هو الذى يتأمل الأشياء ذانما لاالصورة القلدة ها ۳۱ . [ب44 ] 
و كما يمتنع على المهندس الذى لايستخدم المسطار وما شاببه من الأدوات 
بل يعمد بيساطة إلى حاکاة البیوت الاحری ‏ آن یصبح مهندسا جردا 
كذلك يصعب عل من یشرع القوانين للمجتمع أو ply‏ العمل السياسى 
وف الدولة ) بمجرد النظر إلى الأعال الأخرى أو المجتمعات الأخرى 
وعاكاتها .ب كمجتعمعات الاسبر طيين والكريتيين :- ( يصعب عليه ) 
أن یصبح مشرعا جیدا و رجلا هتازا (۳) . isle OF al‏ شی 
غير جمیل لاعکن آن تکو ن بجميلة » ولاعکن أن تصبح ‘gt als le‏ 
هو بطبيعته غير إلى ولادائم خالدة أو دائمة . إن الفياسرف وحده من 
بین العاماین جمیما هو الذق پتصف [Oro] Whey ail gh lt,‏ 
a) a‏ هو .الوسسید النی بحیا وبصره مثبت على الطبيعة وعلی رکل 
(gale‏ إهى. انه يشبه اللاح ابید الذی برسی (سفيئة) حیاته عندما 


هو آردی ودام 6 و هياك gh‏ مر ساته و ما سيد تسف [ب ۱[ of‏ هله 





۱ (۱) آی مشتقة عن تلك البادی ال . 

)+( آی آنه پتأمل الرجودات ذانبا ولاینظر فيا يحاكيها من مزجودات ..ویلاسظ. آن 
آن آرسلو یمتمد ی کلامه عن الهن و الصنائم عل الجة الي ذکر ها آفلاطون ى اشهوریة(۵۳۳ 
ب ج) لكى يسبل عليه الوصول إلى هدفه من تفضيل الحكمه اللخالضة أو النظر المقل علی ساثر 
أنواع النشاط العمل » ؟) يلاحظ القارئ أيضا أنه يلجا هنا إلى الأسلوب اللطالى ويمالغ فيه 
فیه الفقر ات العالية a‏ 

)۳( ينطوى هذا القول ضما على fall sila]‏ السياسية لاكر يتيين و الأسبر طيين ‏ وو صفها 
بأنما وضر جمیلة» و مع ذااك فینیغی اطذر من ستخلاص Le god ga gis‏ من هذا اسیاق انلطاف 
الیعید عن التحلیل الدقیق .. 


ارسطو -ن ٩٩‏ 





المعرفة ی ذانها معرفة نظرية » ولکما تسمح لنا بتصريف جميع أعالنا 
te,‏ ۱۵. وکا آن (قوة) الإبصار لاتخاق شيئاً آو توجد شیناً ‏ لان 


مهمتها الوحيدة هى تمييز كل شىء من الأشياء المرئية على حدة وتو ضيحه 
وان كانت مكننا من عمل شىء وتساعدنا عند العمل أكبر مسباعدة 
راذ لولاها لأصبحنا عاجزين كل العجز عن الخر كة )» فان من الواضح 
آیضا آننا نستطیع عن طريق هذه العرفة » علی الرغم من أنها نظرية » 
Vm Gat‏ حصی من UNE‏ کا نستمین با ی تقرير الأخذ بشیء 
أو جنب 5 ple‏ ؛ وعلی الحملة فنحن Ga‏ عن طررق هذه العر فة 
کل ماهو خير . [ ب لاه ع من شاء أن يضطلع عهمة فحص ماقلناه 
فيجب عليه أن يتبين بوضوح أن كل ماهو بخير للإنسان ونافع للحياة 
يكمن ف الفعل والممارسة .لافى جرد العرفة بانلیر . فیحن لانبی صحاء 
عن طریق معرفتنا بالاشیاء النی تفید صحتنا » بل عن طریق تزوید 
etl‏ م ؛ ولانكون أثرياء عن طريق المعرفة (بماهية) التروة بل عن 
طریق اکساب روه کبيرة 4 و eu‏ من هذا كله أننا لانحيا سحياة 
جميلة و نبیلة من خلال معرفتذا ببعض ر اسلقائق ) عن الوجود » بل من 
خلال عمانا نمی (۱) ۰ لأن هذه هى الياة السعيدة محق . يازم عن 
هذا أن الفاسفة بدورها - اذا صح ما نقوله من أما نافعة ¬ إما أن تكون 
مارسة للأفعال الطيبة » آو آن تكون مفيدة () ف القيام عثل هذه 
الأفعال[ ب ”ه] وهكذا ينبغى على الإنسان أن لايرب من الفاسفة » 
إن كانت 7) م كا أعتقد س هى اكتساب الحكمة وتطبيقها وكانت 
الحكمة نفسها من أعظم nhl‏ ات . وإذا كان الانسان يشم نفسه عناء 





» «تذكرئا هذه العبارة بعبارة أخرى مشبورة ذكرها أرسطو الأشلاق النيقوماخية‎ )١( 
». ؛ «ان السعادة تكين فى اللياة الخيرة و العمل الطيب‎ )١ Tyan ca \) 

(۲) آر مشجمة عل القیام با . 

. الفلسنة‎ f(r) 
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السفر إلى أعمدة هرقل ويعرضها للأخطار الكثيرة فى سبيل المال » فلماذا 
لايشق على نفسه و يتكلف ابلمهد فى سيل الفلسفة )١(‏ ؟ الواقع أن من 
طبع الرجل العادى أن يسعى إلى Fah LALLY atl‏ و آن یتبع 


آراء ابلمهور بدلا من آن ینتظر مهم الاستجابة لرأيه » وأن يبحث 
عن المال ولايكثرث على الإطلاق بما هو نبيل . [ب 54] يبدو لى الآن 
أنه قد نمت البر هنة على فائدة المو ضوع و أهميته در 8 كافية ales‏ 
آن ر حصیل العرفة الفاسفية ) أسمل بكثير من تحصيل أى حير انحر »> 
فذللك أمر يمكن الاقتناع زبصحته) foe OT Gh Le‏ إن أولثاك الذين 
بون سحيام للفاسفة لايتلقون ot jt Of GS That Gall ge‏ على 
مثل هذا ابلهد . ومهما یبلغ ابشهد الذی بذلوه نی (حصیل) مهارات 
أحرى 7) فإنهم یتمکنون فى وقت قصير من احراز تقدم سریع 
نحو المعرفة الدقيقة » وهذا فى Gly‏ دليل على سمولة محصيل المعرفة 
الفاسفية . [ب 95] ونمةحجة أشخرى (تقول) إن جميع الناس يأنسون 
للفاسفة ویر یدون عن طیب خاطر آن یتفر غوا ها ویر کوا کل ماعداها 
وما آیضا دلیل لایس‌ان به Jo‏ أن الاشتغال بها متعة » ولو کانت 
رد جهد وعناء لا فکر آحد نی آن بشنی نفسه بها وقتا طویلا(۳) أضف 
إلى هذا أن النشاط الفاسى ميزة كبيرة عن کل ماعداه من آلوان النشاط 
فلا تاج المرء فى ممارسته إلى أى أدوات أو أمكنة خخاصة » بل leet‏ 
وجد على الأر ض إنسان ثم وبأن يتصرف ) إلى التفكير » فقد وجدت 





, ه‎ Sarg اطلمهوریة‎ ols (4) 


(۲) لعل أرسطر قد كتب هذه العبارة وهو پستعضر فى ذهنه مها الدراسة ى الأ كاد مية 


كا شر حه أفلاطون فى الممهورية  ۰۲۱(‏ بم ه) ققد كان الطلاب يبدأون بدراسة اطندسة 
ویتدرجون عبر الهارات Technai‏ - موف الأدیع إلى أن يباهرا قمة ادل يث 
يرن بين الممقرلات الخالصة ويتأملون المثل ذاتها ٠.‏ .. 

() لابد أن تكون هذه الحبارة قد خر جت من قاب المعلم الأول الذى و جد المتمة فى الاشتغال 
بالفلسفسسة ! : 


3ه 








سس ا th,‏ 


لديه كذلك القدر ة على الامسالك )١(‏ بالحقيقة كأنها -حاضرة ربين يدديه) . 
زب لاه] هكذا نكون قد أثبتنا أن فى الإمكان أن Gye‏ الانسان ale‏ 
للفاسفة » وأا أعظم انبر ات جمیعا؛ وان من السهل تحصیلها و | کتسایا 
وهذه الأسباب تستحق الإقبال dog bale‏ و حماس [ب OW EE LOA‏ 
إلى السؤال عن المهمة اللحقيقية للمعرفة الفاسفية وعن السبب الذی 
معلنا جمیعا نسعی اليها . وهذا ما أريد الآن أن أشرحه من وجهة 
نظر جدید :. [ ب وه ] لحن البشر نتألف من نفس وجمم 4 جزء 
lage‏ يسيطر وابلزء الاعر پسیطر علیه (۲) » آحدها پستخدم و الاخر 
پوجد وجودالاداة و تطبیق ابلزء الذی تم السرطرة عليه » أى الآداة؛ 
يكون دائما على علاقة محددة بالحزء الذى يقوم بالسيطرة والاستعخدام . 
[ب ]1١‏ فى النفس يوجد العقل من ذاحية» وهو الذى يسيطر و يسود بحكم 
طبيعته ويقرر شئوننا ؟] كا يوجد من ناءحية أخرى ذلك الذى يخضع 
(و بطیع ) ویقبل ااسیطرة عایه» ويكون کل Ue Sgt‏ طيبة عندما 
حقق کل جزء من آجزاء النفس الفضيلة )٩(‏ الیی مختص با بطبعه ؛ 
وبلوغ هذه الغاية هو لمیر . [ب 1۱] و بسود النظام الکامل قبل کل شیء 
عندما ریتمکن ) أفضل جزئی اانفس وا کنر ها و أجدرها بالشرف(ه) 


(0 أو إدراكها , 

(0) أى عكر أو يتحكم ويسود والآشر مخضع التحكم . ويلاحظ ورود هذه الفككرة أيضا 
لدى إيزوائراطيس ( أنتيدوزيس )١8١‏ . 

(۳) آو یتول زماننا ویقفی فی شبوننا و آعالنا , والملاحظ أن الفقرة (مه) أضافة من 
اشر النص الأصل استخلصها من السياق العام ول تدل فى الشذرات المأثورة عن هامبلوخوس 
أو ره س 

(؛) من الصعب - كا اشرت فى هامش سابق س التعبير بكلمة واحدة عن هذا المصطلح 

عه غم ( آریتیه ) ge lll‏ يعى الفضيلة معناها الأخلاق كا يدنى الصلاحية 
والكفاءة » عندما نكون مثلا بصدد الكلام عن عضو من أعضاء الحس يؤدى وقليفة خبر آداء . 
مبذا الممنى الأخير تتردد الكلية فى حوار سقراط عند افلاطون ‏ » يما تثردد عند أرسطو فى 
كلامه عن العين البيدة أو اخنصان ابليد بحيث تكون فضيلتها هى قوة الإبصار والصمود فى ممارك 
القعال wee‏ 

(5) المقصود بهذا المزء هى المقل « نوس © Nous -> votig‏ 


ay 


ب من حقيق فضيلته . وكلما ‘gl OS‏ كم طبیعته أکبر امتباز | و تفوقا 


تميزات فضيلته الملائمة لطبيعته وازداد تفوقها . وتزداد قيمة الشیه 


lade‏ یکو ن مسب طبيحته متفو قا ف سيادته وقيادته » کا هى سوال 
الإنسان مثلا بالقياس إلى الحيوانات . كذلاك تزيد النفس ف قيمتما 
على اللسد ate del UY)‏ درجة ف السيادة والسيطرة ) » وف داخل 
النفس يكون الأعلى هو الذى علات الفعل وملكة التفکیر . (۱) ومن 
هذا النو 42 ذلاك الذی يأمر وينهى Kons‏ ينبغى عماه أو Ae‏ 
زب ۲۲ وأیا ماکانت فضيلة هذ ابلزء من آجزاء انفس ؛ فلابد 
أن يكون الأجدر بالاختيار بالنسبة للجميع على وجه الإجال و بالنسبة 
لنا . اذ يصح » فها أرى » أن نقول إن هذا الحرء » سواء وحده آو 
بالدرجة الأولى » هو ذاتنا الحقيقية. [ب59]. وفضلا عن هذا لايصح 
of‏ نصت علا ail,‏ شیر ۳ ذا سقق ‘tat‏ ( من الاشیاء) مهمته!؟) ASU‏ 
لطبيعته على أحسن صورة ممكنة ( بحيثلا يلم ذلاث بطر يقةعر ضية » بل : 
من حیث هو فى ذائه(؛)) والفضيلةاانى Gh Wa SET yeahh GSE‏ 00 
التى نصفها بأنها أسمى فضائله رك نعتبر ها) فضيلته الحقة . | 
رب 544 إن الشو* المركب gay‏ أجزاء) والقابل للتجزئة له أنواع 
من الفاعلية متعد دة و تافة ؛ آما مایکون بسیطاً حکی طبیعته ولایعکن 
وجوده ی جر د علافته بشی آخر فیاز م بالضرورة آن تکون له فضيلة 
و الحدة تميز ماهيته . [ب ۵ ] ولا کان الانسان(*) کائنا حیا بسيطا 
وکانت حدد طبیعته(1) بالفكر و العقل (۷) فایست له سوی مهمة و احدة 





(۱) آو القدرة عل النهم . 
)۲( أو ail,‏ یله , 
(۳) حرفیا : فعله آوعمله . 





)4( أى يطريقة تعبر عن ذاته و تصدر عبا Katch'auto. [q9 ofrd‏ ا 
Uy (0)‏ كان الانسان «بوصفه كلا واحدا (اضافة من دير نج) 7 
)4( أو ماهيته وخاصیته He ousia. j obela‏ ل 
() أى بملكة التفكير والنطق وبالمقل م 4 

۱ 5 





هی باوغ الحقيقة المتناهية فى الدقة » أى المعرفة اللحقة بالوجوداث . 
أما إذا كانت له قدرات عديدة میزه » فان آقم فعل ( تحققه ) هذه 
القدر ات هو الذى يساعد ه على تحقيق أعظم SE fad‏ ؛ فالصحة مثلا 
هى فعل الطبيب ؛ والسفر المأمون هو فعل ربدان السفينة » ولايسعى 
أن أصف ail‏ أفعال الفكر أو Salle ghd‏ من النفس إلا أنه البحث 
عن الحقيقة » و القيقة هی آسمی فعل یقوم به هذا ابلز ء من النفس [ب 
1 هذا الفعل حقةه الز ء المفكر عن طريق تحصيل العام » بحيث یکون 
تحققه على أفضل وجه كلما از دادت قيمة العام ؛ وإن أسمى غاية للعلم. 
ی ااعرفة الفاسفية () . لأنه إذا وجد شيثان وكان أحدهما جديراً 
رالاختيار بسب الانعر » فان الأقم والأجدر بالاختيار هو الذى رسبه 
وقع الاختيار على الاخر » على نحو ما يكون الأمر مع الالة بالنسبة ا 


ينتج اللذة مع الصحة بالقياس إلى مايسبب الصحة » إذ أننا نقول إن ذلاث 


ود نتج من هذا . [ ب 1۷ ] وليس نة شی“ أجدر بالاختيار من اليصيرة . 


الفاسفية ١‏ الى نصفها بانبأ هی قدرة آسمی و ظائفنا النفسية (؟) ع 
وذللك إذا قارنا بين وظائف النفس المختلفة > لأن ابلزء العارفت 
ur‏ النفس هو رذاته و ole‏ أو بالا تماد 3 الاجز اء الأخرى ۳ 
قيمة من بقية النفس جتمعة » و فضيلته هى العلم (AA)‏ وغذالم تكن أية 
aya‏ من الفضائل الى بتکام عا الناس رو که عام )4( من فعل البصيرة 
)00 أى أن العر فة النظر پة اطالصة ھی آسی غایذ . وأرسطو $y‏ کد هذا ف الكتاب الذى 
بین آیدینا کا یلح علیه فى سائر كتاباته » وبخاصة الميتافيزيمًا والأخلاق النيقوماضية 
والنفس . . الخ آما آفلاطون فبری آن الحدل ( الديالكتيك ) هو قمة العلوم و الممارف جمیعا 
( اممپورية ۲۰۸ <) . 
(۲) آر الک والنظر والندر والتأمل الفلسن اللالس . 
(7) أو بأنبا هى أسمى قدراتنا النفسية وأعلاها مرتبة . 
(4) ويقصد ببا هذه الفضائل الأربع : الشسجاعة والتدبر sf)‏ الاعتدال) ؛ والعدالة و اللركية 
ربذا المی آیضا یتحدث أفلاطون فى ابلمهورية 4٩۱(‏ ج) عن ابر ات آو Gay Sl Staal‏ 
علها الئاس عادة , ۱ ١‏ 
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الفلسفية » لأنها أسمى مها جميعا )١(‏ . فالغاية الثى يم بلوغها تكون 


def iis‏ شأنا من العلم الذى نبلغها عن طريقه . ومع ذللك فليست 
كل فضيلة زمن فضائل ) النفس dee)‏ مثر ثبة على البصیر ة الْفسفية » 
ولا كذلاك الحياة السعيدة , اذلو كانت البصيرة الفاسفية )"١‏ فاعلة 
لانتجت lilt UT ld‏ عنما هى نفسما » على نحو ما ينتج فن البناء 
by‏ دون أن يكون هو نفسه جزءا من البیت alg‏ البصيرة 
الفاسفية فهى على العكس من ذلاث جزء من فضيلة ر اللفس ) ومن 
الحياة السعيدة » لأننى أز عم أن الحياة السعيدة إما أن ثنشأ عنما أو أنها 
(أىالبصيرة الفاسفية) هى نفسها الحياة السعيدة (24. ب 59] على أساس 
هذه الحجة (5) يستحيل على البصير ة الفاسفية آن تکون علما منتجا ؛ 
إذ يتحم أن تسمو الغاية على الطريق المؤدى إليها ؛ ولكن ليس هناك 
ماهو أسمى من الحياة الفاسفية» إلا أن يكون أحد الأشياء الى ذكرناها 
قبل قليل (أى فضيلة النفس وامحياة السعيدة) ؛ وليس فعلهما شيئًا JP‏ 
غير أن الحياة الفاسفية (5) وإذا فلايد من التمساث بأن العلم .الذى 


نتكام عله le‏ 


‘ نظری »4لأن من المستحيل أن تكون الغاية منه انتاجا ( أو 





() لأن التبصر هو القوة السائدة فى المجال المقلى و الاخلاق عل السواء . 

(۲) أي أن البصيرة الفلسفية وحدها لاتستطيع آن تجمل الانسان سعیدا , و آرسطو اول 
هنا أن يؤكد أن هذه البصيرة لاتنتج شيئا لأمها هى نفسها فى ذاتها , 

۳( کل حر کذ آو تقبر پذتر ض عند أرسطو وجود محرك ومتحرك » وببذا يكرن فن 
اليناء هو المحرك بالنسبة إلى الهدف أو الغاية منه . وهو البيث نفسه. وتارن الپتافیز پقا ۶ مقالة 
اللام وس باه رب .م - وم ووغيرها من الموا ضع . 

(4) يلاحظ الثاری من جديد أن أسلوب أرسطو فى تقدیم الجة آسلوب پلاضی و خطاب » 
و هو یبالغ فيه إلى اد الذى يوشك ممه أن يكون محاولة لتغطية ضعفها المنطى .. 

(5) أو هذا الحجاج والعدليل , 

)٩(‏ رما کات المعى هو آن الفضیلة والباة السميدة يؤديان إلى الحياة الفلسفية مثل 
المكس ماما 
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إنجازا عمليا ) . [ب۷۰] هکذا تکون yall‏ 43 والنظار الفلسى - )1( 
ها المهمتان الحقيقيتان للنفس . إلهما لأجدر الأشياء جميعا باختيارنا 
من الہشر > حى کن - ی la of — gf,‏ نمما بقوة الابصار 
[ب ۷۰۱ (يمكننا أن نثبت هذا على النحو التالى () ) اذا اتفق 
لأحد أن يحب شيئا بسبب شی" آخر يكون عثابة صفة مضافة اليه » 
فمن الواضح أنه سیزداد حبا لذللث coll ope‏ تتوافر فيه هذه 
الصفة بدرجة أعلى . فاو أحب انسان التنزه (۳) م على سهيل المثال ب 
لأنه صحى »2 فسوفت يؤثر العدو عليه إذا ثبين له أنه أصح منه [4) 
وكان هو نفسه قادرا عليه » بل لقد كان من المحتمل أن يؤثره أو عرف 
ذلك من قبل . ( وة حجة أخرى ) فعندما یکون الرأی الصادق (*) 
شبما بامعرفة العلمية رذ آننا نقر بقيمة الرأی الصادق پقدر ما یکون 
مضمون الحقيقة الذى ينطوى عليه شبيباً بالمعرفة العلمية) »و عندما بتعلق 
مضمون الحقيقة هذا بوجه نخاص بالمعرفة العلمية 77) » عندئذ تصبح 
المعرفة أجدر بالاختيار من الرأى الصادق . [ب ۲۷۲ وإذا كنا حب 
الابصار لذانا » فإن هذا دليل كاف على أن الئاس مجميعا يحبون 
التفكير والمعرفة إلى آقصی سحد مکن . ٩۷‏ [ب ۷۳ ذلاث لام محبون 

(۱) آر ااتفکر و التامل الفلسی و قد فضلت‌الدظر استناداً لفمل theorein- Qewgety dod!‏ 

۴ إضافة من در ت التو ضيح وو صل‌العہار ات‎ (x) 

(0) أو التريضس سيرا على الأقدام . 

a oll صح امن‎ ۳ (4) 

(ه) الرى الصادق أو الدوكسا .864 > همرمط درجة من المعرقة أدفى من العلم اليقيى 
و قرب ل الفلن و التضمین ٠‏ . 

(5) أى عندما نجد أن مفسون الحقيقة الذى ينطوى عليه الرأى الصادق هو السمة الى تيز 
بها المر فة العلمية و تحتوی علیبا پدر جة آکیر , عندئذ لايكون أمامنا خيار بينما » فالأوف فى هذه 
اطالة آن نفضل المرفة . 3 

۱ (۷) تذکرنا هذه العبارة بالعبارة الأخرى الثمورة الق shes‏ فى مققالة ” الألغا ” من 

کتاب الیتافزیقا (۰۲۱ 1۹۸ ۲۱) : إن البشر جميعا يسمون بطبعهم إلى المعرفة ٠".‏ 


Î 


الحياة كنا يبون معها التفكير والمعرفة . ولیست اياة ری نظرهم ) 
جديرة بالتكريم إلا يسبب الإدراك المحسى وبالأخص (بسبب) الابصار . 


وااظاهر أنهم يقدرون هذه الملكة فوق كل حد لأنها فى علاقتها بسائر 
الادراكات الحسية تكاد أن تكون نوعا من المعرفة (!2. [ب04] بيد 
أن الحياة تفرق عن عدم الحياة عن.طريق الادراك (۲۷ . ونحن نحدد 
الحياة ١‏ بوجود) الادراك والقدرة ٠‏ فإذا انترعت هذه القدرة لم تعد 


-. تستحق العيش ؛ ویبدو الامر ىق هذه الحالة وكأن الحياة‎ SLA! 


ومعها الادراك . قد قضى عليها . "[ب ۷۵] ونتمیز قوة (۳) الابصار 


عن سائر أعضاء الحس » لأنها أشدها -حدة » وطذا آیضا نقدرها تقدیرا 


يوق ( كل ماعداها ) . إن كل إدراك هو القدرة على معرفة شى“ عن 


طریق املسم + کا پدرك السمع الانغام عن طریق الأذنين . [ب 1۷٦‏ 
فإذا كانت الحياة جديرة پالاختیار بسپب الادرالكث » و کان الادراك 
نوعا من المعرفة » واذا كنا نفضل الحياة لأن النفس تستطيع أن تتوصل 
إلى المعرفة عن طريق الإدراك ؛ [ب ۷۷] ثم إذاكان الأسحق بالاختیار 
بينشيئين هو دائما كبا قلت منذ قليل - ذللت رالشىئ') الذى يتصف 
بنفس الصفة (المرغوبة) ؛ ( إذا صح ماسيق ) لازم أن يكون الايصار 
أجدر الادراكات dyke!‏ (4) بالاختيار وأشرفها جميعا » وأن تكون 





)00 راجع هذه العبادة من کتاب الشمر ( 4 » ۱46۸ ب ۱۵) « وهکذا فا السبب 
اللی مجمل الناس يستمتعون بر ؤية التشابه هو أنهم أثناء تأملهم له يجدون أنفسهم يتعلمون أو 
پستنتجون » ور ما يتولون : أنه أهو AIS‏ ( طبعة بنشر By yr adc‏ » ۱۹۰۱ صع ۱سه ۱ 
اانس وار جيته ) . 

. على الإدراك هی ای میز ای من فیر ای‎ Taal ol آی‎ (yy 

0 القوة والقدرة و اللكة کلها کلمات تزدی عل اختلاف فلدفا سنی السطلح الأسانى 
عند أرسطو وهو القوة والاستعداد ( الديناميس وندهدرة يابرو راق lll‏ مکن أن يصبح 
فملا وتحققاً Evegyela -energeia‏ ¢- 

(4) آو آجدر اطواس . 

9¥ 








العرفة الفاسفية آویی بالاختیار من هذه احاسة ومن ساثر اللادر ! 
الحسية (بل) ومن الحياة نفسهاء لأنها (أى المعرفة الفاسفية) هى 

اة :0 وهذا هدر اأسيب ر الذى يدفع ) الاس موا عل meas $f‏ 
المعرفة وتفضيلها على أى ثئ آخخر . [ ب ۷۸ ] أما أن أو لكذث 

ختارون الحياة العقلية )١(‏ قادرون على أن يعيشوا أهنأ حياة جم- 
فذلاث ماسیتضصح di le‏ بعك , ب [v4‏ یاو أن من الکن 1 
عن الحياة بمعليين : ( فنحن نتکام Clee‏ من جهة القوة كا 

عنها من جهة الفعل . ونحن نصف جميع الكائنات الية الى خا 
ووادث قادرة على الابصار راا ر کاثنات ) ميصرة ©» مہو اع مه 
عیوما عرضاً آو استخدمت Wo yd‏ على الرؤية وأبصردت» الثم 
ويصدق الثىء نفسه على العلى والمعرفة » فنصف آحده| بأنه الااسة 
والنظر الفعى!؟) ونصف الآخر بأنه امتلاك القدرة واعصول 
العلم . 1ب ١مع‏ اذا كنا نميز الحياة من عدم اللحياة على 5 
امتلاك القدرة على الإدراك الحسى أو عدم أمتلاكها » وکنا تعکل 
الإدراك neat‏ $ بالعیی الاخوی العتاد oy‏ الااستخدام الفعلى لاعدر ١‏ 
وكذلاف عمی امکان الادراك (۳) ر ویبدو آن هذا هوااسبب ی قوا 
gull‏ أيضاً يدر ك ) فقد تبين من هذا أننا نتکام عن المياة کذاگ ححد 
فنحن نقول عن ااستقظ انه میا بالعی اطقييی والکامل للحياة » و : 





)۱( حرفیا : alse‏ الى Sas‏ ممع العقيل و Bane‏ به ¢ وی الياة الى ہا تا نها 
والتأمل والتدر الحالص . 

(۲) أو المشاهدة الى تتحقق بالفعل - ويلاحظ القارئ أن أرسطو خاول هتا آت 
نظريته المعروفة عن القوة والفمل » وهی الی طبقها - كالمغتاح السحرى ! س على . 
جالات البحث ( راجم عل سپیل الثال الاخلاق الأويدمية ۲ ۰ ۰۱ ۱۲۱۹ ۶ ۲ و 
التعليقات ) . ۱ ۱ 

69 أى القدرة عليه و الاستعداد له ء ولإزال أر سطو aks‏ يله a‏ الادر ال عل ۱ 
نظريته عن الوجود بالقوة و الوجود بالفمل . 


oA 


غن full‏ اندحى لأنه ملاك القوة علی الانتقال ال النشاط الفعی (۱) الذی 
يعد علامة على اليقظة وعلى الادراك الفعلى للأشياء. على هذا الأساس 


3 بالنظر إلى هذه التفرقة ( بین القوة و الفعل) شق لا آن نقو ل إن dual‏ 
حی . [ب۸۱] ومادمنا إذأ.نستخدم نفس الكلمة بمعنيين ها الفعل من 
ناحية و الانفعال من ناحية آخعری(۲) ۰ فسوف نقول إن الأول يعبر عن 
المعبى الحقينى للكلمة أو فى تعبير (۲۳ . «فیعرف» علی سبيل:المثال تعنى أن 
امر ءا پستخدم معر فته آو. عتلکها ۰ «ویری» تعی أنه ييصر to‏ أو أنه 
علاث القدرة على الابصار وق الخالين يعبر المعبى الأول عن قيمة أعلى : 
آب ۲۸۲ فعندما نكون بصدد أشراءتنطيق عليها نفس الكلمة المنطوقة ؛ 
لانتکلم عن «الاعل» ععی الا کنر ه فقط »واعا نتکام عنه کذللث ععی 
الأو لى والأسبق ر من الناحية النطتیة ) (4)ومکذا نقول de‏ سپیل الثال 
إن الصحة خير أعلى درءجة ثما يسبب الصحة وأن (الثى؛ ) الذى يكون 
os‏ طیعته وق ذاته جدير t‏ بالاختيار هو شیر یفوق ذلاث ر ‘oil‏ ( 
الذى ‏ ينتج خير | . بيد أننا نلاسظ أن نفس الكلمة « الخير » تقال على 
الاثنين معا » وان كانت لاتقال بنفس العنى » لأننا نطلق صفة الخير 
على الأشياء النافعة كرا نطلقها على الفضيلة . [ب Mb TAY‏ يجوز لنا 





(۱) أو الانتقال من ن حال القوة و الاستعداد ال حال الفمل والتصثق + و لكنه والكلية 
الأصلية تفيد الانتقال إلى الحركة , ال 

ot ol (۲)‏ فى الفمل هنا و الآن من جهة و الوجود J‏ حال ممين من جهة أشخرى . 

)¥( 1 و بدرجة أكبر وأكمل . 

(؛) آی آن ارتفاع فيمة الشی" لایر جع إلى الكثرة الكمية بقدر مایر جم ال الاو لوية 
المنطقية - ( يلاحظ أن أسلوب التقيم فى هذا العحليل اللفوى أسلوب غريب و لكن يبدو أن التفرقة 
بين الأعلى والأدف كانت شيئا مألوفا فى الكتابات المعاصرة لأرسطو وق كتايائه نفسها ؛ قار اه 
یطیقها عل شیء الیادین (راجع مثلا کناب اططایة ۳ 0 الفقرة السابقة ب مم ) 
ولعل وراء ها الشمییز ” بين الأعل و الأدلى و جهة ة نظر أوسع وأعمق فى تسلسل نظام 
الر جودات وتفوق الوجود على المظهر . 


۹ 





أن نقول أن المستيقظ يحيا محياة أعلى درجة من ( حياة ) النائم و آن الفاعل 
بنفسه )١(‏ ( يحيا كذلاث حياة ) أعلى درجة من متللك النفس فحسب 
(ولو وضعنا الأولوية المنطقية نصب أعينئا لأمكننا أن نقول ) إن الأخير 
يحيا لأن الأول حى » ذللث أنه فى محال تسمح له بأن يعيش ححياة الفعل 
أو الانفعالك 299 . (ب 84 ) إن الفاعلية تعنى فى كل الأحوال ما يل : 
ذا توفرت لاءعد الناس القدرة على القيام بفعل ومارسه ق الو اقع » ( فإننا 
نقول fold ai] are‏ ) »و اذا كان متلاث عددا من القدرات » قلدا زنه فاعل 
لو قام بمارسة أفضل هذه القدرات وأكبر ها قيحة » كأن يقوم عازف 
الناى مثلا بالعزف على ناى مزدوج » فإذا كان يعزف الناى فهو إما أن 
یکون فاعلا عل و جه اطملة أو فاعلا على درجة عالية ol)‏ يعز ف عرفا 
جمیلا ) » وکذلاث يكون الأمر فى حالات أخرى (عندما نستخدم کلمة 
فاعل ) . يلزم إذاً أن نقول إن من يفعل ( الفعل ) على وجهه الصحيح 
إنما يبلغ فى فعله أعلى درجة . ذلاث أن النى يقوم بيارسة فعل من 
الأفعال بصورة جميلة و دقیقة ما یضم هدفا رو هو انلیر ) نصب عینیه 
ویژدی عمله بطر يقة طبيعية ( أى يفعل ما آملته علیه الطبیعة ) . رب۸۵) 
إن فاعلية النفس » كا سيق أن قلت » تقوم - بصورة تامة أو على نحو 
التفضيل > على التفكير والتأهل العقلى . وطذا يسهل عليناأن ثرى » کا 
يسمل على كل انسان أن يمتنتج أن الذى يفكر تفكيرا صديحا يميا iT‏ 


& 


alee |‏ » وأن الذی‌ببذل أقصى جهده من del‏ اقيقة هو الذی یتفر د من 





0١‏ أى الذى يستخدم قواه النفسية . و ملكاته و یطبقها بالفمل » وسری پمد قلیل آن آعل 
الناس در جة هو اطکيم النی پستخدم ابلزء الأعل من النفس ؛ the Le ol‏ عقلية خحالصة منصر فة 
إلى تأمل الموجودات . ۱ 

(0) أى أن علمنا بأن الأول محیا سياة الفمل النشملة هو اللی پسمح لنا بأن نطلق سفة 
الياة على الثانی النی یقتصر عل الياة بالقوة » وإن كان فى استطاعته أن ينتمّل إلى 
سياة الفمل ‏ , ۱ 


he 





دون الناس بأفضل حیاة مکنة ۲۱ ۰ وهذا مایفعله الانسان الذی پفکر 
و يتفاسف على أساس العام المتناهى فى الدقة (۲۲ . و تتوفر الياة الکاملة 


لأوائاك الذين عتلکون العرفة الفاسفية عندما يتفلسفون . CAV)‏ 
أن اافیاسوف (r)‏ من دون الناس جمیعا هو الذی يبلغ أقصى در جات 
الوجود بالمعنى GALI‏ هذه الكلمة (*) وخصوصا. عندها عارس آفعاله 
ممارسة فلسفية ويوجه فكرة إلى أقرب الموجودات إلى المعرفة () (ب/81) 
أضف إلى هذا أن الفاعلية الكاملة البى لايعوقها عائق تنطوى فى ذاتها على 
الفرح » وطذاكائت الفاعلية الفاسفية (5) أكثر الأفعال بعثا على الفرح . 
(ب۸۸) بيد آن الفرح تتفاوت علاقته بالفاعلية . فالشرب پفرح و الاقبال 
على ااشرب بفرح لیسا نفس الشی" : ۲۷ إذ لاشىء يمنع من أن يشرب 
lei}‏ دون أن يشعر بالعطش ¢ فيتناول شر ایا py‏ له متعة » ولا 
شىء بمنع ) أن بكس مع ذلا بالفر ح لا تناو ل الشراب بل ay‏ يتفق له 
ر عرضاً ) » آثناء جلوسه ی مکان bh, ofc be‏ شيئاً أو يكون 








pel ol (4)‏ وأسمى حياة مكنة والمقصود هر أعلى درجة مكنة من الحياة ؛ ولا تکون 
حياة الانسان pels al‏ من حياة غيره من الئاس حى ییا ابحث عن ha cts WALI‏ 
ما مليه عليه المقسسل . 

(۲) حرفیا : وفق أدق معرفة مکنة » والتصود فى رأى أرسطو هو التفلسف أو النظر 
امالس الذی یتطلق من البحث عن المبادئ آو العلل الأول . 

۰ (۳) پستخدم أر سملو LAS‏ التدبر آو صاحب‌النظر الفلس همیرنبقوي & Ho-Phronimos.‏ 

(4) .لمله يريد أقصى درجات الوجود فى الشدة و السسق . | 

(۰) الراد با البادی الأولى الثى هى أبسط الموجودات وأيسرها على المعرفة » لأننا 
لانعر ف الأشياء الى Ke‏ مغرتها إلا عن طريق .. هذه المبادئ - راجع الفقرة السابقة نمت 
رقم (rae)‏ 

(») حرفیا : الفمل النظری االس , ۱ 

(۷) هنا یمرض آرسطو نظریته فى الوجود بالذات (الوجود الموهرى) والوجود العرضى 
bes‏ مبسطاً فى متناول اللميع » م یمود ق الفقرة رقم ٩۰‏ ال نظریته عن القوة والفمل - 


+N 


هو نفسه موضع التأمل » سوف نقول عنه ( فى CULT oda‏ انه يشعر 
بالفرح ویشرب بفرح » ولکن فرحه لايأق من الشراب > کا آنه 
لايفرح بالشرب . وبنفس الطريقة نصف کذلاث آلشی ؛ والبحاوس ۱ 
والتعلم وکل نوع (من أنو اع) ار كة بأنه مفرح آو مول لالأننا نشعر 
عرضاً بالفرح أو الألى أثناء قيامنا بهذا الفعل'» بل WY‏ جميعا نحساء 
طريق هذا الفعل نفسه بالفرح آو الم .رب )۸٩‏ وكذلك نطاق صفة 
الفرح على تلاث الياة المغرحة الى يكون حضو رها مفر سا بالنسبة لن 
یعیشو ما » ولانتکام عن حیاة مفرحة پالنسبة لمن یکون ers‏ راس اة 
متعلقًا بشىء ما » 0 بالنسبة لاذين تكون الحياة نفسها مصدر فرحهم 
والذین پسعلون باطياة ذاما . رب )٩۱‏ وبالنظر ای هذه الاعتبارات 
نقول إن. حياة المستيقظ أعلى درجة من حياة النائم و أن العاقل را slo‏ 
أعلى درجة من الدال من العقل » کا ۳ الفرح بالحياة dh,‏ من 
استخدام الإنسان للنفس » ففاعلية النفس هى الحياة الحقة. ١‏ ب١9)‏ 
يمكن أن تكو ن فاعلية النفس على اء محتلفة » ولکه ن اهمها last‏ 
هو 1 یفکر geet COL)‏ تفكير مکن . فمن الثابت إذا أن الفر رح 
الذى يصدر عن التفكير الفاسى هو وحده آو هو على وجه التفضيل . 
الفرح بالحياة . وهكذا تكون الحياة فى فرح (ويكون) الإحساس التقيى 
بالفرح آمرا بختص به الفلاسفة و سدهر آو يتعلق مم على وجه التفضيل 
ذلاث أن فاعلية أصدق أفكار نا الى تتغذى على آسمی میادی الوجود ‏ 
وتصر {els‏ على الاحتفاظ “LSS‏ اطلاز م old‏ هذه الفاعلية هى الى 
تتفوق على كل ماعداها من آلو ان الفاعلية ی خاق‌الفرح باطیاة رب 
CAN‏ وغهذا ينبغى على العقلاء أن يتفاسفوا لک ى يستمتعوا بالأفراح 
احقيقية الطيبة () AY)‏ رهل اطتياة المقاية تجعل الانسان سعيدا ؟) 


س ن 


6 پر جح الأستاذ ”دیر نچ “ al‏ یکرن "یامپلیخرس « قد تصر ف ق مذه اافثرة و أن تکون 
3 الفقر ات gail‏ القالية ( من ب ay‏ إلى Car dl‏ قل تعمد jase‏ فثر ة 5 أصلية glen‏ له شن ااسعادة 
و اقتصر عل ابر اد شذرات متفرفة مها ( راجع نظرية آر سطو عن اللذة و السمادة فى التعليقات ) . 


5 





يمكننا أن تصل إلى نفس النتيجة » لا عن طريق النظر فى الخرئيات 
الی تقوم علیهسا الياة السعيدة فحسب ء بسل كذلاكعن طريق 
تعمق المشكلة وتأمل السعادة (۱) من حیث هی کل . فلن ‏ کد بوضصرح 
أنه كا تكوت علاقة الحياة العقلية ۲۱ بالسعادة > LUGS‏ خرن 
علاقها بنا تبعا لما طبعئا عليه من رفعة أوضعة () ذلك أن سجميع 
الناس يجدون أن الثبىء الحدير بالاختيار هو الذى يؤدى إلى السعادة 
او الذی یکون نتيجة مثرئبة عليبا » أضف إلى هذا أن الأشياء الى 
تجعلنا سعداء یکون بعضها ضروریا وبعضما العر مفرحا ‏ ب94) 
زننا تمرف السعادة إما بأنما ملكة عقاية (*) ونوع من امک ۰ آو بأنما 
فضيلة (أنخلاقية ) أو eel‏ قدر مکن من الفرح » أو بأنها ي کل هذه 
الأمور #تمعة. ١ب‏ ه) اذا كانت السعادة هى القدرة على التفكير 
فمن الواضح أن الياة السعيدة ستكون من نصيب الفلاسفة و.حدهم 
وإذا كانت هى فضيلة اانفس آو هی احياة الغنية بالفرح »فستکون 
أيضا من نصیب هولاء » سواء اقتصرت عليوم وعدم أو کانوا gel‏ 
بها من ابسمیع . لكن الفضيلة هی ااسيطرة علی دخیاتنا )٩(‏ » ولذا شئنا 
of‏ نقارن شيئاً بغيره كانث ملكة التفكير هى أقدر ( الأشياء جمیما ) 
على بعث الفرح والسرور . وحی او زعم OF def‏ كل هذه الامور 
تجلب السعادة ( ف الحياة ) لوجب تعریفها ر آی السعادة ) بأنها هى القدرة 
على التفكير () رب )4٦‏ هذا جب التفاسف على كل القادرين عليه 





(۱) أى السعادة فى الحيسساة . 

(۲) حر فيا : كنا يكون التفلسف بالنسبة للسعادة .. الخ , 

(0) أو تكون علاقّها بطبعنا » تبعا لكوئنا أناسا ذوىو زن أو أناسا قليل الشأن ( قارن 
ال خلاق النیشوماشية ٩‏ ۰ ۰۱۲ ۱۷۱۱44 ).۰ 

Phronesise 006+: أى بأنها القدرة على التفكير والعدبر العاقل الحكيم ينه‎ ) t) 

(م) حرفیا : هى الأشد تحكى) أو سيطرة على مافينا . 

ool (4)‏ و جب تعرینها باه سية مپزها وهی القدرة عل التفکیر . 


WwW 


SS a a 


لأنه إما ن يكون هو اخياة الكاملة أقسها » أو هو - إن شئنا أن نكر 

حالة واحدة . أنجح الوسائل الى تقود النفس اليما . () رب 4۷) ۴۲ 
لعل من الناسب الان آن نسلط الضوء على موضوعنا بذ كر بعض الار راء | 
با بوجه عام . رب ۹۸) من الامور الواضحة للجمیع أنه ۱ 
مامن انسان بمكن أن دار حیاة قد تکون مزودة بأعظم قدر من البروة 
والغئ' » بيما یکون هو نفسه Vey yt‏ من القدرة على التفكير ومصارا 
بالحنون ؛ وهو ان يقدم أيضاً على ذلاث لو تيح له أن يتمتع بأروع 
الاذات ق الوقت الذى يعيش فيه کا پعیش بعض etal‏ . ولامراء 


3 أن اناس تشر من البلاهة )۲( أ کر 4 تفر من أى شی ۶ آخر 1 





لضدین وشتار الاخر .رب 6۹ ذلاث آننا حين نتحاشی الرض (فانما 
تفعل ذلاك) لأننا نؤثر عليه الصحة . وعلى أساس هذه الحجة يبدو 
Tall‏ أن القدرة عل التفكير هى أقدر الأشياء جميعا CWA‏ 
رمع العام ol,‏ هذا الاختيار ) لايرجع ف الواقع إلى أى نتيجة مار تبة 
عليها (۳) . ( وهنا أمر تؤيده شمادة الرأى العام ) . (4) فحى"] 
لو امتللك امرؤ كل شى » وظل مع ذلك مريضا فى نفسه المفكرة 
مرضا لاشفاء منه > فسوت تکون الياة بالسبة اليه شيا غیر جددير 
بالا ختیار » الأنسائر مزاياه | is QO‏ کذلاث wi). Ks Ae‏ ۱۰۰ ۱ من 
اجل هذا در owls \ cr rej‏ ~ بقدر ما يتلاوك بالفاسفة 3 و eel‏ 
القدرة على تذوقشئ مها - أن بقية الأشياء ( تعدا يجانبها ) عدعة القيمة 


دس نیس 








0 ی ال اياة السعیدة ache‏ ۱ 
۲) البلاهة أو البلادة والحيق وانعدام التشكر . 
1 : 


(۳) آی آن القدرة على التفكير al)‏ ملكة التفكير ) جديرة فى حد ذائها بالاشتيار دون أن 
رر تبط هذا بأى شى” متر تب علیها , 


(4) هذه إضافة من يامبليخرس . 
5355 


وهذا السبب أن يحتمل أحد منا أن يبتى نحتى Sallie UE‏ حال السكر 
أو فى. حال الفولة . "10۱ ب۱۰۱ ]و لهذا السبب نفسه قد يكون النوم 
فى الواقع Tae‏ غاية الامتاع » غير أنه لاعكن أبداً آن بفضل رعلی 
اليقظة ) » حى ولو سلمنا بان النائم يتنم بکل اللذات ) المکنة ؛ 
ذااث آن التصورات ۳) Sl‏ ترد) فى النوم كاذبة > آما تصورات 
اليقفلة فهى على العکس من Als‏ صادقة . والتی آن النوم واليقظة 
لايختلفان إلا فى أن النفس غالبا ماتعرف الحقيقة وهى فى (حال) اليقظة 
أما فى النوم فهى تدع على OF col gill‏ جميع الأحلام إئما هى صور 
و آو هام 4ب ۱۰۲] و کذلاث فٍن کون اارجل العادى (6) يباب 
الوت تدلیلا علی رغبة النفس ف التعلم و العرفة .]ما هرب ما لاتعرفه » 
من الغامض والمجهول » وتسعى بطبعها إلى الو اصح () والعروف . 
وهذا السبب قبل كل فى ء نقسول إن أولئاث الذين ندين هم برؤية 
الشمس والنور هم أجدر الناس منا بالتکر »و آن علینا آذ نشعر نحو 
الأب والأم باللشوع رو الاجلال) لأنهما السبب رفيا تنعم به) من أعظم 
ol dl‏ ؛إنهما کا يبدو لى ب علة معرفتنا بثی ۶ ورؤيته.وهذا السبب 
للح ا ضوعات الى اعتدنا عايها وبالناس الذي ألفتاهم 


Chas كل هذا‎ . (v) أصاقاء‎ eck عر فهم‎ oul هو لاء الئاس‎ chests 








)۱( ترد هذه الفكرة أيضا فى الأخلاق الويدمية اس ه 4 ۱۲۱۵ سب ۲۲ ۰ ۲ 

(0) أو كل الأفراح الممكنة . 

Phantasmata. pavrdopara  تاليخعلا (م) أو‎ 

(4) أو لاواقع كاذب وخادع . 

(ه) آو العاستة . 

. آو: الرشسی‎ )٩( 

(v)‏ هلا پیب آرسطو پالتر اث الاغربی القدیم الى يبارك المشوع للآللة » واحترام 
الأبوين cols‏ بالصداقة والأصدقاء » و کثر | مانجد هذا نی کتاباته الأخری » راجم على سببل 
Let eel Soke YY ley‏ القالة الثامنة » ۱٩‏ * ۱۱۹۳ ب مب ۱۱ ۰ ۱ 
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ص ج ج 


بجلاء أننا نمب المعروف والمرئى والواضح ؛.وإذا كنا حب المعروفك 
والواضح » فنحن بالئل بحب المعرفة والتفكير .لب ۲۱۰۳ وكا أن 
الامر ,من وجهة نظر التملك ( يقتضى) أن لاتكون الأشياء التى صل 
عليها الناس لمجرد العيش هى نفس الأشياء التى محصلون عليوا ليعيشوا 
سعداء » فکذلاث الأءر بالنسبة لملكة التفكير . إن التفكير الذى محتاج 
اليه LAL o jack‏ ليس dns‏ رأ = هو نفس التفكير الذى. تحتاج اليه 
لحیاة الکاملة(۱) . ولابد آن نلتمس العذر للرجل العادی زذا قصر جهده 
على اللخانب الأول ؛ صحيح أنه يصلى من أجل رالحصول على ) السعادة 
( فی ایاة) » و لکنه يشعر بالابم‌اج اذا غکن من جرد العیش . ورذا 
وجد انان يرفضن, أن يرضى بالحياة بأی من » فان من الضحاک Ot The‏ 
لایتحمل کل جهد ویشق عل نفسه بكل وسيلة لكى يحصل على ملكة 
التفكير تللك الى تمكنه من معرفة الحقيقة وب dy ) ٠١4‏ وسعنا 
أن نعرف نفس الشىء مما سوأ بعد إذا استطعنا .أن ننظر إلى ادراة 
البشر بة نظرة خالصة . عندئذ سنکتشف أن جميع تللك الأشياء التى 
تبدو للناس عظيمة ليست سوى لعب بالظلال. وهذا يقال أيضا عق 
۵ الانسان عدم () وال" شی ا عاص الإنسان له ثبات أو دوام) . 
فالقوة واامظمة وابمال آشیاء مضحکة ولاقيمة فا » وهی لاتبدو 


لنا على هذه الصورة () إلا لمجز نا عن ,رژية آی شی ر 


ei 
“Yes 
ی‎ 
act 
دحا‎ 


a 





(۱) وهنا یکرر ارسطو بوضوح ماعرفناه من قبل من أن التفکیر یدل من ناسية عل الفعلنة 
العملية فى الحياة كما يدل من ناحية أخرى على التفكير النظرى انبالس , 

(CY)‏ أد لاثى » راللمپ أو الر سم بالظلال كلمة وردت ف محاورة ”فايدرن” لأفلاطون 
(أنظر التعليتات ) 2 * 

- فنظها شير اث حقيشية‎ tual ما شترد شيراأات ظاهرية » تمدعنا أو نخدع‎ Jl (rv) 
باه بزتیوس* هه ابا بنفس الألفاظ تقريبا على لسان سيدة الحكمة ابفليلة ان توانى‎ 
بكر ياء إن مايبدو لك سیل‎ a pas سجن اللحكوم عليه بالموت و تشجمه عل مواجهة‎ 


لاير جح لطبيمته بل لو هن بصر له انظر عرض کتابه ”عزاء الفلسفة فى مدرسة الکیه 
لكاتب السطسسرر ., 


3 





7ب ۱۰۵ ] ولو استطاع أحد أن يبلغ من حدة البصر مبلغ لینکویس(۱) 
[ النى بروی عنه آنه کان day‏ ببصره خلال ابلعدران والأشجار 
فهل كان نی مقدوره أن يحتمل رؤية رجل (مثل ألکیبادیس الحتی 
4( 0 إذا رأى معه کل اليسؤس الى رکب منه ؟ زن ااشرت 
a)‏ 5 (۳ » اللذين اعتاد الناس على السعى وراءها أكثر من أى 
"فى آخر » يطفحان (ق الواقع) حمق لايوصف ye OV‏ رأى شیا 
من الأمور الأبدية سيجد من السذاجة أن يبذل جهداً فى سبيل هذه 
الأشياء» وأى شأن من شئون الإنسان دائم آو طویل العمر؟ ان ضعفنا 
وقصر محیاتنا ها ۰- فر أن :- الاذان يجعلانهذا الشى يبدو لنا عظها [ ب 
۰۰ لو آخذنا هذا ی الاعتبار فمن ذا الذی علكث أن يزعم يأنه سعيد 
ومباركمن منا نحن الذين نشأنا سواء حکم الطبيعة منك البداية رکا يقال 
Lede |‏ يسمح لأحد الناس AYE‏ إلى عبادة الأسرار) وكأن 
علینا آن نکفر عن ذنب جنیناه ؟ 9) ألا أ٣ا‏ لكمة إفية من القدماء 
عندما قالو | إن على النفس آن تقدم الکفارة وآن حرائنا عقاب لنا على 
ذنوب كبيرة ار تكبناها . آب ۱۰۷] وان الصورة التالية لتوضح ف 





(1) يذكر أفلاطون فى رسالته السايمة > الى كتبث فى نفس الوقت اللى ألف فيه أرسملى 
هذا الكتاب س اسم ليتكريس الذى تغنت الأساطير بحدة بصره فى معرض حدیثه عن أو للاك الأين 
پمجزون عن فهم الفاسفة ویدجز لینکویس نفسه عن جملم يبصر ون (الرسالة السابعة )۳۸ - 
انظر نصا ی کتاب النثد ) . 

Cy)‏ الکبیادیس (من حوال 4۵۰ ال 4۰4 ق.م.( هو الفادس الاغریی التس )صدیق 
سر ال اميل الذى قريه بركليس اليه وذاعت شبرته فى أثينا ثم تسبب فى لكبتها فى الخرب وفر 
إلى اسر اطه وام بالميائه فى أو اشر سياته . (ولم يرد سياته. )الا سم فى نص يامبليخرس el yt‏ 
ورد عند بوئتیو س (عزاء الفلسفة) اللی آخذه عل الأرجح عن کتاب شیشر و ۵ هور تار پوس 
أر الحث على درامة الفاسفة ٠.‏ 

(م) أو المجنه والسمعة الليبة . 

(4) 'علها اشارة إلى عقيدة الأو رفيين الى يثر دد صداها فى عبارة ألكسيئدر الوسيدة وعند 
اافیغاغرر س وأفلاءلون © واعلها ذات أصول شرقية . ۱ 


1۷ 











ans تو ضا اما ا فكما درو عا 0 ن الثرر‎ etl ار ثباط النشس‎ al 
ee! 
مواجهة الرچه‎ gy الا حیاءع( مهم ) اٹ اولي ميث ععلون الوجه‎ 


من کثر | ماکانوا پلج‌آون ال فعذیب الس‌اجین بربط 
ويقيدوت العضو رالعضو » EMA‏ ېدو آن النفس منتشر ۵ 3 السك 
و ملتصقة بكل أعضائه الحاسة )١(‏ . [ ب ۲۰۱۰۱۷ واذاً فليس عند 
a peel‏ اهو uel‏ أو ما ارك سو فى هذا الشی ء الو اعد الذى. بستحق و هده 
أن با و الول رمن أسوله) ؛وأقصد به ايو جد فینا من العقل وملكة 
التفكير. gate,‏ آنه وحده انالد » وهو وحده الافی من کل ماینطوی 
عليه کیانثا Oly [V4 wy JO‏ حيائنا» على ابر رغم من tei‏ رطب ما 
شقية ومضنية قد نظمت بفضل قدرتنا على المشار كة فی هذه الملكة - 
تنظما بلغ من اارو عة Tues‏ جعل الانسان ن . ریدو إا با لقياس إلى سائر 
AS‏ نات اة ww).‏ ۱۰ ۱ ذات‌آن الشعر اه Ola gs O 9) yas‏ العقل هو الا له 
( الكاه من ) فینا(۳) ۰ کا پقولون ن حياة الانسان «لغاثیة) تنعطوی 
على جرم من الاله ( . هكذا eer‏ على الإنسا ان إما أن يتفاسف أو بودع 
اسلاق و عضی من هنا )4( ؟ إذ يدو أن کل ماعدا ذلاث a \s|‏ و و ثر ثرة 


. رما يقصد أرسطو أن جميع الأعضاء | مالماسة فى املسم متلاک اللحهاة‎ )١( 

(؟) أو من كل مافيئا و ما پضمه کیاننا من ملکاث وقدرات .. 

(۳) پنسب یامبلیخوس هذا النص ال الفیلسوف آنسکاجواراس ( من حوال 4٩٩‏ ال 
حوال 4۲۷ ق. م. ( النی بروی آن المقل نوس) هو البداً الصرك الی یکون الأشياء وينم 
الکون » وطذا مکن آن تقال هذه العبارة عل الوجه التای : ان النوس هو الاله الكامن فينا ” 

(4) راجع ئى هذا الصدد حاو رات أفلاطون التالية : ” جور جیاس 4 ۰۱۲ » ثیاتپتیوس 
١5‏ أب » فيدون 14 أ حيث ند الخصح باحتقار الغير ا ت الأرضية » وممارسة الفضياة والبحث 





عن السعادة فى الفلسفة . واذا كان أفلاطون يم بان يصبح الانسان مستقها وعادلا - فاكثر 


, المقل والبصيرة الفاسفية‎ la, 


1۸ 





تعلیقسات وثروح 


= ؟ - ه) تقوم الفكرة الأساسية فى هذه الفقرات من النص على أن 
سمو الاق فى ظل الفقر أفضل من‌الحاه والغی مع الشر والاحطاط > 
و آن السعادة لاتتوقت على امتلاك الحبرات والمظاهر الحارجية بل على 
اطالة النفسية الطيبة .وقد انطلق أرسطو من أفكار مشامة وردت ف 
محاورات آویشیدعوس (۲۷۸ه - ۵۲۸۲) و الدفاع (۲۹ دم) والقوانین 
0 آب) لافلاطون . . أما عن الفكرة الى ترد فى الفترة (ب ۳) 
ن التعساء الذین بقدرون از وة آکتر ما بقدرون خبر ات‌النفس فیمکن 
ال رجوع فیما ای جمهورية افلاطرن ۰۱-۷ ۲۳۱۳۲۳ - ۳۵) 
SEY,‏ الاو بدعية (۸ ۳ ۱۲۵۸ ب ۲۷ - ۳۷) .- (ب )١‏ 
يعتمد النص ق هه الفقرة علی عبارة الاسکندر الافرو دیسی (قی شرحه 
لطوبيقا أرسطو) والى' يذكر فيها کلام أ آرسطو عن ضرورة اتفاسف 
وعدم ضرورته ی" کتابه اطمالی Fall‏ تريبتيقو س) . أما العبارة المشمورة 
الى تحدئنا. عها ف المقدمة عن ضرورة التفاسف ى كل الأحوال فلم 
ترد فى هذا الکتاب بنفس الصيغة المأثورة » وإن كانت الفقرة الأخيرة 


)١٠١ wt) dra‏ تعبر عن معناها تعبيرا واضحا. رب 7 - 4) يبدو أن 
« پامپلیخوس ‏ « تدخل a‏ هذا الخنتص بالاختصار والتعديل. الشد‌بدین: 
ولعل “أن سظو كان يعبر ق de‏ عن الأفكار التالية الى نقدفها 


بر تیب الفقرات .: 


MM 








۱ 4 ثر بل of‏ ناو ل بالبحث دو ر الفاسفة ف اسلا العملية» 


وخحصو صا آهمیما بالنسبة لاسیامی آو رجل الدولة : 

۲ - إن السد والاشياء الماجية مجرد أدوات »وسوء استخدام 
هذه الأدوات مضر» وضررها يصيب من يسىء استخدامها أكثر مما 
پصیب غبره : وطذا ينبغى علينا lal fat‏ بطريقة استخدام 
الأدرات ٠‏ وتنشتد ضرورة هذا التحصيل عند اامبیا‌یی cyl ay‏ 
الناس اليه . 

۲۳ > ريبما يكون أرسطو قد تعرض ضمنا لتفرقة أفلاطون اللداسمة 
بين التفكير والإدراك ای ؛فالو ضوعات ای شحققها الفکر هى المثل 
التماليةو غذا پتحر لالفکر All‏ فى عالم آحر هو عام العقولات الجر دة 


ومن هنا يختلف العلم عنده اختلافا حاءما عن الرأى أو الظن ولایتطایقان 


محال . واذا تتيعنا ار عة اليسية عند أرسطو كا عرضها ق کتاباته عن 
النفس وجدنا أن صور المخيلة هی الى تحقق الملكة الموسخودة فى العقل 
بالقرة تمحقيقا فعلياء أى al‏ تتحقق فى العقل الذى عکن آن یمد ق هذه 
اطالة مر حلة راقية عن ملكة التصور والتخيل ٠‏ بهذا یکون الفسرق 
عنده بين العلم والرأى فرقا فى الدرجة فحسب ( إذ لايحتاج العام أن 
يكون محتافا عن مجرد الرأى » بشرط أن يقوم هذا الآخير على أساس 
متين - قارن الطو بيقا ٩‏ ۲ › ۱۳۹ ب "سام ل والتحايلات الثانية ١‏ 
۰۲ ۷۲ ب ۲) واللاحظ de‏ کل حال فى هذا الوضم وف الکتاب 

" کله آن آفکار آرسطو fag‏ من التعجربة لتنتهى إلى النظر الخالص » 
وذاث على العكس من أفلاطون الذى يبدأ عادة من النظر لیصل أو 
لايصل ۱ > إلى عام التجربة : 4 


وهذا فى الو اقع تعبير عن التعارض الأساسى بین تفکیر اارجلین ‏ 
ومم‌جهما نی البحث - أما عن العبارة التى fag‏ بها هذه الفقرات من 
النص ا کنا نتوج بحديثنا إلى أذاس من البشر » لا إلى أو لثلك الذين, 


Ye 








م حياة ذات طبيعة إهية .. الخ فهی تذکرنا بعبارة مشابهة لافلاطرن 
تقول إن علينا أن نتكل عن البشر لاعن الاهة ر القوانین ۸۷۳١۲‏ ) 
فهل يحن لنا أن نسأل : أكان أرسطو متأثرا بأفلاطون »؛ أم تأثر أفلاطون 
بأرسطو ؟! . 


ب وب VE‏ ۱۷) تلمس هه الفقرات فکرة آرسطو عن «الخائية ) 
وهی الفکر 5 الى تلو ج مذهبه و تطیعه شاعها . و لقد هوجمت فاسفته 
ولاتزال مهاسم رسبب هذه الفكرة» وأدينت ولاتزال تدان هة 
تعويق تطور الع الطبيعى الذى لايبحث ولاينبغى له أن يبحث عن 
الغاية » ونما يدرس أسباب الظواهر وعلاقاتم! ببعضها البعض ليصوغها 
J‏ الاية 3 صورة رياضية وإحصائية عثل قانو نا عاما حتمل التعديل 3 
وابلق. أن فكرة الغاثية عند أرسطو ليست فكرة تأملية مجردة كا 
يتصور بعض الباحثين » VE]‏ تقوم على وقائع جر يبية و تلخص عددا 
من أفكاره الأساسية . والعبارة التالية من « الكون والفساد » )1 س 
)٠‏ تمثل رأية فيها : «إن الكون والفساد دورة تالدة ( أزلية أبدية) 
وطذا الاستمرار سپب لاغبار علیه »و أقصد به انتظام الطبيعة (قانویم)) 
وأنها تسعى داتماً إلى الأفضل . « وتلتى فى الغائية بعض تصورانه 
الرئيسية : حضور العام أو «الصورة» (الایدوس ) ۱ فی حياة 
الطبيعة المبدعة ؛ الشوع والإجلال لدورة السماء ذات النجوم - » 
وهى الدورة الى مخضع لقوانين يستطيع العقل البشرى أن يعرفها 
و محسیا -؛ ابلال الرائع الذى يتجلى ق کل کائن سی ناضج مز دهر 
سواء أكان هذا الكائن الى نبابًا أم حيوانا أم إنسانا ( مصداقا لقوله 
فى «أسزاء الحروان » إن الغاية النهائية النى من أجلها ينشأ شى أو يكون 
قد نشأ ‏ هذه الغاية حلت مجل الحميل ١‏ - هء 548 1أ0؟) ؛ وأشيراً 
احقيقة الثابتة الى تؤ كد أن من بذرة واحدة ينشا فرد من نفس نوع 


Eidos ~ 60 ۱) 


۷۱ 





لفرد الذی تولدت عنه ثلاث البذرة » ومن م یلد الانسان. الانسان » 
كا تقول عبارته النى يكررها فى كثير من كتاباته -. والغائية - شأنها 
شأن أغلب أفكار أرسطو الرئيسية » مستلهمة عن نبع افلاطون ابتياش 
وان كانت تأخذ على يديه صورة أخرى مختلفة عن صور تا عند أستاذه 
(قازن دورة الكون والفساد بالدورة الحرويةكيا ترد على لسان ديوتها 
فى خطبنا الشمورة ی ماورة الأدبة) . ويعبر كلام أرسطو ق الفقرة 
(ب )١١‏ عن نواة فكرته عن الغائية : فإذا كانت الصنعة البشرية - 
الى تنجه بطبيعما إلى تحقيق هدف أو غاية - تحاكى الطبيعة » فلايد 
أن يكون النظام الطبيعى نفسه غائياً . بل إن الفيلسرف الذى ير تفع 
فوق اعه‌ال الیسدویین وأرباب ارت اام‌ادیین يقتبس تماذجه 
من تأمل «الطبيعة نفسم! » - والسمو والرفعة الذکوران نی الفقرة 
(ب ۱5) پبرزان غاثية آرسطو ی آوضح صورة . فالسامی هنا مرادفت. 
اکامل والاشی ر انظر الاخلاق النیقوماخية ۱ - ۱۲) : و کل ما آبدعته 
الطبيعة فى رأية إفى (أجزاء الحروان ١‏ ب هع 4۵ هار۲ 
آما اطبیوانات الدزيا فهى ناقصة أو غيرسامية . وربا يرد أرسطو بهذا 
على كاتب آخدر أراد أن يفسر الغاية الطيبة الى تقصد إليها الطبيعة 
فتصور أن كل الخروانات ضارة ومؤذية .أما العبارة الأخيرة فى ws)‏ 
٥ ۷‏ إننا نعيش لكى نفكر فى شى ونتعل ) فهى 'متفقة من عبار تين 
أخريين وردت الأولى أثناء كلامه عن فيثاغورس وتأكيده أن 
الإله أوجد الإنسان لکی یعرف وینظر رب ۰0۲۰ وجاءعت الثانية نی 
معرض کلامه عن فاعلية ااشس و انا هر التفكير والنظر : 

رب VA‏ ۲۱) لاتز ال oda‏ الفقرات من النص ,مو ضع اختلافت کپیر 
بين العلماء؛ إذ يشاث البعض فى صحة نسبتها إلى الكتاب المالى والعبار تان 
ote‏ إلى فيتثاغو رس وأنكساجو راسملكورتان فى «الأخلاق الأو يدية 
( بت ۰۵ ۱۲۱۱ آ VS‏ . ويلاحظ من النص: أن أرسطو يصف الطبيعة 


۷ 





رما اهية وجعلها 3 كثير من الأمحران مرادفة للإله (أنظر ب 6s‏ من 
النص) ومن العروفت أن زله. آرسطو هر المعحرك الأول اللى لايتحرك 
يا أن «الإهى » يشمل الطبيعة كلها رانظر كتاب الیتافزیقا » مقالة 


اللام ف رن انس عرب الو CHIP AE MI‏ 
وعبارته المشمورة الى يقو ل فما رر إن الإله والطبيعة لايصنعان شيئاً 
عذا و باطلا رر (عن السماء 9 4 ع ۲۷۱ ٣‏ ۳۳) تۇ AY OF as‏ عنده 
هو الطبيعة نفسما-(انظر کذلات الولفات الجموعة تحت اعم اهاط 
وكذلاك مسرحية الطرواديات ليو ریبیدز » البیت۸۸۹ -) ما مایقوله 
و رب ۲۰) عن نظام الكون أو أى طبيعة أخرى فلعله يشير إلى 
الطرفين المتقاباين : دراسة الطبيعة والبحث فيا على طريقة الفلاسفة 
الطبيعيين أو اليو نیین وعلی طريقته هو نفسه من ناحية » وتراث 
البحث الذى يبدأ من ناحية آعری بالايليين ويبلغ ذروته فى نظرية 
أفلاطون عن المثل ومبادئ الوجود.- ويرجح الأستاذ «ديرنج» سقوط 
أنوزاء من النص كانت تقع بين الفقرتين 7١‏ + ۲۱ وهو أمر يدعو 
لأسن ؛ لأن الفقرة الأخيرة توسى بأن أرسطو كاذيمهد لفقرة لم تصل 
إأينا عن الصلة بين التبصر الحلقى و التبصر النارى » بين استخدام العثل 
فى التفكير اتحقيق الغاية من وجود الإنسان ؛وواجبه أن يعمل كل 
i gs‏ أجل انلسیر الکامن فى نفسه" : ولاغرابة فى أن نتوقع 
إضانات مفقودة » Oy cath We OF‏ والنظر وانلیر» هو آساس 
الثراث المتصل من سقراط وأفلاطون حى أرسطو الذى تقوم عليه 
de i‏ الإنسانية القديعة بأكملها . ومع ذلك فالإشارة السابقة كافية 
لعر فة موقف العا الأول الذى ير دد بوضوح فى مواضع أخرى 
من هذا الکتاب وق الأخلاق. إلى نيقوماخوس . ویکی آیضا لتعز پز 
هذا الموقف أن تراجع العبار ات التالية المتنائرة ی تضاعیف الکتاب : 
«و یشجرون etl,‏ من أن و ضعهم اعاضی لا حفز هم على الموض با 
mele Lely ay‏ 2 (ب ۲) ٠6‏ نحن جميعاً تار ما يكون فى نفس الوقت 


۷ 








ا 5 يجب الاعثر اك بأن الفاسسفة تملاك هائین 
الصفتین رررب ۳۱) »«ومن ذا الذی عکنه آن عثل لنا العیار الدقیق 
ویکون لنا عثابة الدليل الحادى إلى الخير غير الانسان الحكيم ؟ إن 
| اختياره يتم على أساس العلم )(ب 08) » « ما من شی يمكن أن يبدو لنا 
حيرا إن لم تتحقق الغاية منه عن طریق النشاط العقی »رب 4۱) © 
a a O e‏ مم على لسیاسی آن تکون ندیه معایبر 
معينة يستمدها دن الطبيعة نفسوا ومن اللحقيقة ورستعين ما ی !+ 
. على ماهو عادل ) زب ٤۷‏ ) > ر« إن سلوك الفيلسو ف و حده هو اسلو لل 
(أو اافعل) الصحیح ) رب ۰44٩‏ « وعلی ged etl‏ نکتسب عن 
طریق هذه العرفة کل ماهو شیر رب ۱۵۱ ۰ ::: ر... لن كل ماهو 
شير [الإنسان ونافع لحياة اعا یکمن ی الفعل و المارسة لاق مجر دالعر فة 
«th Ca bal»‏ «إننا لانحيا محياة طيبة (جميلة ونبيلة ) عن طريق 
معرفتنا بپعض اطقائق عن الو- جود » بل من خلال عملنا الطیب » 
(ب ؟١ه)‏ أض إلى هذا کله مایقرله شیشرون « لقد و لد الانسان » کا 
قال أرسطرء لأه رین : ليعقل ويعمل» وهو طذا أشبه بإله فان » . وکل 
هذه النصوص تؤكد اقكران الفكر بالعمل عند أ رسطو » كا تؤ كد مايةوله 
بعض المحدثين والمعاصرين ر ماركس وفيتشتين مثلا ) من أن التفاسف فى 
صميمه فعل » مهما اختلفوا فى مفهوم هذا الفعل دن أن نقول إن 
أضعف نقطة ينفذ مما الناقد إلى النظرية الغائية هى هذه: فأعلى أشكال 
المعرفة عند أ ر سطو هو معرفة الغاية واا «لاذای , ٠‏ ولکن ماالذی يضمن 
آن ینصرف التفلسف ١‏ الذى پثبت بصره علی الطبيعة نفسما ) و يستتخدم 
عقله استخدا eae”‏ :ما الذى ,يضمن أنه يضرت 
إلى فعل الخير أو يفكر ف القيام به أو يجده إن Saylor‏ طلبه ؟ ألا يقدم 
تاريخ العالم القدرم والحديث ألف دليل ودليل على أن أبشع الشرور 
ol :‏ إلا من الذين يسمون بالعقلاء ويبلغون من ١‏ العلم » درجات 
و درجات ؟ ! آلا يزيد العقل من شرور من لايكون خيراً بطبعه 19 


۷ 


لنها 





و کیف تسر oF‏ العر لس مظام الاستعار و فظائع الصويو 43 ومظاهر 


المدو ان والتعذیب والقهر نی آوطاننا وی عالنا العاصر ؟! ¬ (ب ۲۲ 
به" ) وبدو أنه لن يمكننا أن نقطع بأن هذه الفقرات مأخوذة عن 
كتاب أرسطو الأصلى «البروتريبتيقوس) . صحيح ألما تشير إلى بعض 
الأفكار التى يتناوها أر سطؤ بالتفصيل فى مواضع أخرى من الكتاب 
ولکما تتضمن أفكاراً ووجهات نظر al‏ ی لاترد ق ااشذرات الباقية 
منه . و لحل الأر جح أن تكو ن مقتطفة من کتاب آخر من كتب ا سطو 
الفقودة . ونستطيع على كل dle‏ أن نقسم نصوص هذه الفقرات إلى 
ثلائة اقسام : (۱) ells‏ الأول من ve dl TY‏ أرسططالى عت 
وان كان يامبليخرس قد غيدّر فيه تغييرات طفيفة ب والعبارة الأولى 
فى الفقرة (؟) تقول : لا كان النظام (أو العقل) يسود الطبيعة 
كلها ... الخ و الکلمات الا صلية تفيد أن الطبيعة تملاث العقل . وعبار ات 
أرسطو واستعاراته الى يتحدث فيا عن الطبيعة التى نحا وتعمل 
الخير و تر یله ... الخ تدل على انتظام سير الأمحداث الطبيعية و عضو عها 
لقانون يحكمها . والملاحظ ى هذه الفقرة نفسها أن أرسطو لايكاد 
يقدم فكرته عن اناه الطبيعة نمو الحدك (ب ۲۳) حى یفاجثنا بكلام 
غير عاقل وآخخر aly ile‏ زروته ف العقل(النوس) . فهل يؤكد هذا أن 
pis‏ قل أسقط sel‏ اء من كتايه أو esl‏ عابه آجز اء أخر ی من کتاب 
لانعلمه ؟ (۲) القسم Salt‏ رمن ۲4 ال ۲۸ ) le ey‏ التفرقة 
العرو فة بت الغاية وین ۳ يكون وسيلة لغاية ¢ وی AS‏ أن الفعل العقلى 
النی بارس لذاته آعلی قدرا وأکبر شرفا من أى فعل آخر يتوسل 
به لغاية غريبة عنه . وقد سبق أفلاطون إلى الفكرة نفسها ( أنغار مثلا 


Vo 


آو الطوبیقا ز ۱۱۰۰۳۷ ب BOA‏ قبل آن تصبح حجة یلجاً یما باستمرار . 


(۲) والفسم الثالث ( من ۲۸ يل 6 قدد أضابه تعديل ‏ كنيز 
ite‏ بدیامبایخوس ؛ و لعله i‏ بنقله عن کتاب أرسطو الضائع > بل 
عن مصدر آخر يرجح الاستاذ « فلاشار » ls” aif‏ بنفس Ol gall‏ 
افر فور یوس (تلميذ آفاو طينوكاتب سير ته ) » وطذا جد ىالنص تأثيرات 
رواقية وأفلاطونية محدثة وفيثاغورية جديدة . ومع ذلك لاعكننا أن نجر د 
الاص ماما من الروح الافلاطر نية و الا رسطية؛ , فتقسم وظائف النفس 
والحياة عموما إلى نامية أو غاذية (نياتية) وحاسة (حيوانية) وناطقة تقميم 
أرسطى معروف » والقول بأن العقل (نوس) هو العنصر الاشی ق 
الانسان پرد بوضوح فى الفقرة الاخيرة من الکتاب الذی بین آیدینا 

OV GB عبر عنه نى الاحلاق النبقوماخية ( القالة العاشر‎ SAN) 
ب و ۱۱۷۸ ۸ وکللات عند آفلاطون ی اورة ثبایتیتوس‎ ۷ 
از ب ) . ب رب إس ب بام) يلاسحظ أن تعبير الایسر والأئفع‎ 
atl الأخلاق > و غا يقصد به الأولوية وتقديم‎ eal لايقصد به‎ 
على الثائرى والأصل على الفرع » وهی حجة يلجأ إليها “أفلاطون‎ 

وأرسطو . والعی ق (۳۳) و اضح : إن العناصر ( أو العوامل) اليسيطة 
آوضح وآقرب ot yall dy‏ م الاشکال امتنو عة ای تج ا فی عام 
الظو اهر وتتصور عادة أنها 0 مها ی العرفة + فاگروف البسبطة 
ileal‏ نی العرفة من القاط لع . الخ وهذا حتل ارف ق سلم الاو لو بات 
مكانا أعلى من المقاطع وا لكلمات لأنه هو الشرط اللازم لوجودها 
وتساق اللمجة لإثبات أن تحصيل المعرفة الفلسفية ممكن ونافع وميسور 
وهو sel‏ عن الدعوة إل التفاسف والحث عليه وتأكيد لصحة نسيته 
لكتاب أرسطو الذى يشغلنا : 1 


وترد كلمة أيتيا (1) (العلل ) فى سياق هذه الفقرة حصوصاً 





۳ پالعال‎ le als ماعاه اه‎ ¬ "Hai Aitiai أو‎ ta aitia~ Ta Aitia (1) 
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رع الكلام عن قيمة التنظيم و Ay soul‏ ی ترا di yall‏ ۲ 


3S‏ مج دس 


أرسطو عن العلل الآر بع الشمورة مدید لفاسفته عن الخایة و توجره لیا 
و هر کذلاث تعبير عن تفكيره ق أصول المعرفة وترابط الموجودات ى 
نظام على إن والعلة) تعيب على سل الين . فنحن جيب على السزال « عن 
طريق ؟ يذكر السبب أو العلة » مصداقا لقوله ق كتاب الطبيعة ( ٣س‏ 
4ب 19 ) : ( ولكننا لانبلغ المعرفة قبل أن ندر“ السبب فى كل مرضضوع ٠‏ . 
آما اسوال : مم يتكون شىء ؟ فنجيب عنه بذكر المادة والصورة 
« فاسدروت هی علة المقاطع » والعناصر علة الا مجس‌ام ٠‏ . وتحدد الصررة 
یذ کر « التعریف 6 والکل آو aS pl‏ والشكل ( ز الطبیعة» ۱۱۹0-۰۳-۰۲ 
۲۰ . وکل هذا يدل على أن als‏ الفلسفة فى أكادعية أفلاطون ( الى 
عاش فیا آرسطر کا ذکرنا طالبا و معلا و قضی فیبا ثلث «عیاته ) کانت 
ab‏ فيه نظرية العرفة و النطق و نظرية الوجود ر الانطرلوجیا) فى نيج 
و اعل . و یصور لنا رسطو العال الاریع المشبورة عل" هذا النحو : (أ) 
«ایتگون عنه الشی ء کالتمثال الکون من البرونز رب) اشکل آو اموذج 
ی تسیر مایکو ن أساسياً باللسبة ااشی ء آو لوجوده » وأنا أقصد بذلك 
النوع أو حدو د التعریف ( الطبيعة » Yay‏ ۰ ۱۹6س۲) (ج ) بدایهةً 
اایحول آو ال ركة > کالناصح أو الاب بالنسبة لطفل وباطملة ما حدث 
آثرا آو نتيجة فعلية رد) ادف والغاية و ا! « ناذا " » كالصحة بالنسبة 
التدز ه ۰- و یلاءحظ القارىء أن العلة الثالثة هی و-حدها العلة و ااسبب thing‏ 
ast!‏ > آما العلتان الأو ليان فهما دمبادىء» الكون والنشوه» وأما الرابعة 
انى تعبر عن عن الیداً والغاية نی نفس الوقت فقد شرحهاق ماورته « عن 
الفلسفة © . والمهم أن العلل الأربع بد کات عد ار سطو عثابة أداة للعمل 
gg‏ ید الا احث » أو عثابة اللعطة ولك مج الذی بطبقه عل be‏ الختافة . 
وف نض الفقرة Shy CWA)‏ ر أرسطوق معرض كلامدعنالعلل والعواءل 
الأولية الهواء والنار ( عند الفلاسفة السایقین‌عل سقراط ) والعدد ( عند 


۷۷ 








اافرثاغو ر بین) و ااطبائع آو ال و چو دا سا الأخرى رکالثل عرل أفلاطون 2 
وقد ذکر‌ها یضاق مقالة «الثیتا » ر من کتاب الیتافیز یقا ۸ .1١ 8١‏ 


ب ۳۶ ) وهو بهذا كله إتما يؤكد حجته عن أسيقية المبدأ والأصل على 
ما پتر لب علیه وپنتج عنه عن طریق الأمثلة ای بستم‌دها عادة من النر اث, 
الفاسى السابق عليه ب آما کلمة «الطبیعی» فیرید بها الشی ء الذی یکون 
و جو ده Taare‏ مع الطريعة وملا ها 


ne‏ ) لس م ۶۰۲ ( هذه الفقر ات مو Age‏ رصم duo |p‏ إلى معاصر ه 
) ایزوقراطیس ) "0 ) £ — TTA‏ 3 5 م ( الذى | are Aan‏ التعايم 
فى الأكادعية نقداً قاسيا و إن كان مهنبا (أنظر مجموعة خطبه المعروفة 
« انتید وز یس » من ۸٤‏ إلى ۸٦‏ وكذلاف ۲٢١‏ ) مؤكدا فيها وأهمية المنفعة » 
Am gf 3‏ الشياب ۳ وقد سيق لافلاطون 3 Aaa‏ 3 حاور ة فایدر وس أن 
وصف منمج ایزوقراطق الثر پية ر دون آن یذ کر اسمه) بأنه « تلقین » 

1 

على حين أن منبيجه هو نفسه يقوم على نويل النفس بكليما « أى تغيير 

امجاهها من الظلام إلى الثور ؛ من الظن و التخمین والمعرفة|-+اسية إلى المعرفة 
بالمعقولاث و الثل ذاا ر ابلمهورية » ۵۱۸ ج ۵۲۱ ج ۵۲۵ ج 6 

pad kaye‏ فنوث اللطاية اجتذیت الشیاب من أنحاء البلاد البيونان وتخرج ade led‏ کبیر من 
الكتئاب و الساسة والحطباء و المؤر شين . وقال عنها شيشر وج الذى تأثر به كبير !: ” كانت أشيه 
عصان طرواده لا خرج ما ألا القواد ”وقد افتتح أفلاطون أكادميته بعد أن أمس ايز وقر اط 
مدرسته بقلیل و اشتد النافسة بیهما . مات بمعد هزة آثینا آمام جیوش فیلیب القدوف ق معر کة 
تشر و نيا . بثیت تسم من ر سائله وواحد das. Oy prey‏ الى كان پکتہا العلا ميه رو ز بائنه» 
لیاق وها ف دور الشضاه dom | 42 ds‏ ا الھور لإعتلال حن ¢ و کلها تتمز Ske‏ الأسلوب 
الایقاع الشعری و حتوی عل آرائه فی تربية الشباب تر بية عملية وأخلاقية ممم بالقيم الأنسائية 
الشاملة gals y‏ بحضارة يونانية تتمدى حدو د المدن المستقلة و تمد الأمير اطوية Ay sil‏ : و کجابه 
« الأنتدوزيس ” وزومو يسرم - الذى عتمل أن يكون کتاب آرسطو هذا ردا عليه - يضم 
طبه الت تعير عن فاسفيه فق ثر بية الشباب كا تسجل صراعه مع الأكادمية والمدازس الأخرى 
الماصر ه وقد کتبه کیا فال پنفسه و هو فی سن اثانپة والمانن ..) . 


VA 








۷۲ ج) . و اللاءعتل ی النص ورود کلمة « الفعل » gO)‏ ۳ 
الى تعبر عن فكرة أساسية فى فلسفة أرسطو الى أشرنا مراراً إلى أا 
فلسفة فعل ( وهى ق‌الماية فکرة استمدها من آفلاطرن ) . فغاية الثىء 
عنده (التيلوس ) (') هی نحقيق فعله اللحاص به » وکل شی 1 sal‏ 
رجه حو محقيق هذا الفعل المتسق المنظم Gh coll‏ بالشىء ويلام 
طبيعته . اب م4 . ه4) يغلب الأسلوب البلاغى واللتطالى على 
هذه الفقر ات »و لعل المدف منه هو تصویر اليچة النطقية الواردة ی 
الفقرة السابقة عليها .و يلامعظ أن أرسطر ( ف الفقرة 44 ) پلعب بالعنیین 
المفهومين من كلمة النظر ( ثيو ريا ) ها التأملالفاس منناءدية » ومشاهدة 
التمثيل والتفرج عليه من ناءدية أخرى» وهى إشارة تفیدنا فى البحث عن 
شتقاق الكليات والنظر فى معانيها الأصلية التى كانت تدل عليها فى المياق 
الاجعاعی و استضاری وهعياة الناس العملية و السية ,..- (ب 6۱-۰4 ) 
هذه الفقرات من النص'هى آ کنر فقرات الکتاب [ثارة الخلاف بين الملاء. 
وقد استند « پیجر ) رق کتابه الشهور عن أرسطو » برلين » ۱۹۲۳ ۰ 
ص ٩۱‏ ) با مثل هذه العبارات ( من الطبيعة نفسما » من المبادىء الأولى 
ذاتها» استند إليها لتأييدر dat‏ أن أرسطو يقف فى كتابه هذا (البرر تر بيتقوس) 
de‏ أرضالنظر ية الأفلاطونية العرو فة عن الثل .و لعله قد استوهحی عوذج 
انشرع الى يستمد معايير ه وقوانيئه الثابتةمن الطبيعة نفسها والحقيقة 
من محاورة ااسيابى لأفلاطون ( ۹ ه. ۲۹۷ )» حیث IS‏ هذا 
عن المعيار الدقيق لسياسة المدينة وادارتم! ويستخدم استعارة الملاح.ولعل 
أرسطو آیضا قد تداول نفس الموضوع فى امعدى ناو رات شبابهيعنواك 
« السیاسی ٩‏ ون سنا آن نتحقق من ذلك أبدآ يسبب ضياع هذه اخاورة 
الى 


بیق ما سوی شذرات Aad‏ . مهما يكن الأمر فإن أرسطو ينطاق 
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من عبار ته المشمورة ١‏ الفن اكاة للطبيعة » برتیمعها سام المیجج البالاغية 
والعطابية : فالشرع أو رجل الدولة والسياسة يختلف عن أرباب المهن 
و الصنائع ف أن هولاء حا کون الطبيعة ghd ya War‏ اجه هن الطبيعة 
نفسما » أى من المشاهدة المباشرة للدّحداث الطبيعية» ومن المبادىء الأولى 
ذانا » أى من البدايات ااثى ينطلق منها الفكر والمبادىء أو البدايات 
الأولى )١(‏ مصطلح مألوف فى لغة أرسطو » -حدده ی الطوبیقا ۱۳۱ » 
٠ل‏ ب 16ل مايا أن تعبيره « من الحقيقة ذاتمها؟ AT Foyle)‏ 
الطبيعة 1ه 2 188 ب » 39 » وأجزاء الحيوان 21-1١‏ 191545 2 
وانلیر ذاته « 6۱ نی الأخلاق الأويديمية ١1182 8-١‏ ب ومقالة 
الألغا من الميتافيز يقا 4 » ه144 ٠١‏ ) إن أر ناب المهن وأصحاب الصنائع 
يقفون عند اكاة الطبيعة » ويقلدون صورا منها من الدرجة الثانية : 
أو الثالثة و كا تقول -جمهورية أفلاطون 99ه-د) » أما الفياسرك فهو 
وحده الذى يتأمل الموجود ذاته على حد( کا بقول آفلاطون ق. السیاسی 
۷ ۰ ۵۱۷ ب) وهو وسده ای حاكى المبادئ الأولى ب 48 
من هذا الكتاب ) . 

هل معنى هذا أن أرسطو يحاكى بدوره أفلاطون ؟! الواقع أن الأمر 
على خخلاك هذا . فبيها ييحاكى الفياسوف عند أرسطو المبادى الأولى کا 
ذكرنا » نجد عند أفلاطون أن السفسطاق - لا الفیلسوفت د هو الذى 
محاكى الموجودات (السفسطاتى ۲۳۵ آ) . ور عا استوسی آرسطوعرار ته 
الشمورة « الفن حاکی الطبيعة " من قول آفلاطون ی حاورة ااسیابی 
( ۲۷۶ د ) أن الصنائع التى تخدم الإنسان وتحافظ على بققائه تعمل على 
غرار ار الكون کله و تحاکی نو ذج النظام السائد فيه . أما الصورة الحميلة 
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الى يعبر بها أرسطو عن المشرع الفیاسوف وبقول فیاانه هو وحده ااذی 
با و بصره مثبت على الطبيعة فقد آخذها عن نص مشمور ی شاورة 
امهو رية لأفلاطون (۰۰ه ج د) . وأما استعارته المیلة الیی یشیه 
فا باللامح فقد استمدها کیا بری بیجر ( فى كتابه المروف بايدايا » 
از ء القالت ص ۲6 ) من الکتابات الطبية ق عصره » وهی الی دونت 
ی رأی بعض اعلاء حوالی سنة ۳۵۰ ق . م ونقل عما آرسطو کثیرا من 
صرره و استعاراته و تشیم‌اته . و الفقرة الأخيرة (ب١ه)‏ تشير إلى نظرية 
آرسطو المعروفة عن أن الإنسان نفسه هو الذى عاق Ps allel‏ الأصل 
الذی بتو لد عنه سا وکه ale‏ 6 وغير ay. alt‏ دليل على نمثل هذا 
ااسلوك بسبقه الاشتبار اطیر ۱۱) ۰ کا آن امدت من الفعل حدده العرفة 
Leys Wb ye LL‏ أرسطو بين المعرفة النظرية و الأأخلافية فى سياق متكامل 
ويؤكد العمل كا يؤكد النظر فى وقت واحد : 

(ب ۷ - ۵۷) الفقرة الأولى مأخوذة من كتاب AT‏ ليامبايخورس 
( غير شذرات نصوصه الى تحمل نفس عنوان كتابنا الحالى) وهو کتابه 
عن العام الر یاضی بالاجال ۰ ۷۹ ر طبعة ن . فستا » تویبتر ۱۸۹۱) وغذا 
يستبعد بعض العلاء (مثل دیرنج وشنیقایس ) آن تکون مقتطفة من کتابه 
الالى « الحث على الفلسفة » وان کانا مع ذلاث يدمجاما فى النص لقرما 
من لغة أرسطو ومن الفقرة السابقة عليها مياشرة . واللاحظ آن آرسعلو 
یعته‌د علی سحجته عن سمو له التفاسف یی دعر ته البه وحث القاری علیه» 
بل إن الكليات الى oF‏ پا الفقرة ر ۵٩‏ ) لنشهد عل [عانه القوی بامکان 
التوصل إلى الحقيقة ذاتها .ىا تعبر عن ذلاك أيضا بعض كتبه التعليمية 
رقارن جزاء اطیوان ۱-۱ ¢ 855497 والطبيعة ۰۵-۱ ۱۸۸ ب ۲۹) 
والغريب حقا أنه يثنى على الفلسفة ويؤكد سوولها بكلات وحيجج ليست 
سملة على الاطلاق ! ( ىا ترى مثلا نی الفقرتین هه » ٠١"‏ ) ويلجأ 
فى هذه الحجج كا أشرنا مرارا إلى أسلوب البالغة الخطابية الذى كثيرا 
ما تتصادم فيه الأدلة وتتعارض وتتناقض ٠‏ . 


Proairesis- agoalgeoig (1) 
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وب ۵۸ - ۷۷ يثر دد فى هذه الفقرات أكثر من تعبیر عن أداء 
الفعل وعن الواجب وما پنبغی عمله ؛ وکلها آفکار as ea‏ نجدها فى 
محاورتی جورجیاس ( ٥٠۳‏ ه) واطمهورية (45" ه) محيث يتحدث 
آفلاطون عن آصحاب ارف والصنائع الذین یضعون عملهم نصب 
أعينهمو تقوم نفسالفكرة بدور كبير ی فاسفة أرسطوء ويك أنه يطبقها 
على الطبيعة فى عبار ته المشمورة الى سيق ذكرها أكثر من مرة : أن الطبيعة 
لا تصنع شيئًا عبثا . والموضوع هنا هو العمل االمى يقوم به العقل » ويبدو 
من بداية النص المغاجثة أنه كان مسبو قا بجزء مفقود. والهم OF‏ الفقرات 
روه .- )6١‏ تنتبى إلى أن العقل هو التزء المتحكم فى النفس ‏ وأنه هو 
وحده أو ى المقام الأول ذاتنا الحقيقية . هذا الانسجام بين الانفعال والعقل 
وبين العاطفة والمنطق ٠١‏ ركن أساسى فى الأخلاق الأرسطية » بل انه 
( على حد تعبير الأستاذ ديرلماير فى تعليقه على كتاب الأخلاق الكبرى › 
دار مشتاث وبرلين 1908 » ص 4١9. 4١١‏ ) هو التحول الكوبرنيق 
أو الثورة الكوبرنيقية فى فاسفة الأحلاق رنسبة إلى كوبرنيقوس اانی 
قال مرکزية الشمس وبذلاث بدأ التحول التاريخى فى النظرة الكونية 
والحضارية الذى نقل الانسان من العصر الوسيط إلى عصر المضة والعصر 
الحديث ) . وسواء أكانت 0 هذا التجانس ذات أصل آفلاطونی 
ر کا یری ديرطاير ) i el‏ فكرة رشت خسالصة » فإسا علامة هامة 
على النز عة الإنسانية فى الأخلاق . 20 ۱ ۲ 


و کلام آرسعطو عن جزء النفس الذی يحقق فضيلته اللخاصة به أو 
عمله الخاص به رب ٩۰‏ و کذلاث ۰۵ ۷۰) يقوم على الفاسفة الى 
صاغها آفلاطون ف" الجمهورية ۳۵ (a ۳۵۳ j‏ آما کلامه اثلاسعق 
رب ۰۷۱۱ ؟69) عن الارتباط بين فضيلة هذا اللمزء العاقل من النفس 
وبين الشرف والقيمة فهو يعبر عن تفكير أرسطو ووجهة نظره اللداصة 
ایی of uss‏ اارق! على سام الغایات ملازم للتصاعد فى سلم القیم > 
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وهو أمر لايتفصل عن فاسفته الغائية بوجه عام - وبقية الكلام الذى 
SAM eh of ast gs‏ هو ذاتنا اطقيقبة بأخد تعبیر و اللمزء الصغير ) 
من جمهورية آفلاطون 44۲ ج) ولکنه بكر جم بعد ذلا عن أفكار 
أرسطية أصيلة تجد ما يشببها نی کناب الیتافیزیشا . ر مقالة) الایتا ۳ س. 
۷ ب ۲۲ ۰ ومقالة الژیتا ۱۰ ۰ ۱۰۳۹ ۱۷ ) . وهدا ابلیزء نقسه بت 
ol omy‏ العارقك الذى يعد و حده آو مع آجز اء اانفس الأخرى أكثر 
قيمة من بقية اانفس #تمعة - يد كرنا أيضا بمحاورة السپامی لأفلاطون 
CY AYOA )‏ ومع أنه لم يرد ئى سائر كتابات أرسطو ببذه الصيغة ) 
فهو مرادف عنده لامقل نوس ) ۰ ولاکان النظر عند آرسطو لایتفصل 
كا قانا عن العمل ٠‏ فاننا جده یذ کر « العرفةالنتجة! رق الفقرة 4 ). 
وقدكان تتسيمهللمعرفة Mh Basic yt as nail‏ ۲ الفهم 
العاويل : ورما أوحى أرسطو نفسه بذللك ق بعض الأحيان عند حديئه 
عن العر فة النظرية حدیثاً یفهم منه ازو سلبية » مع أن الحراة الفاسفية 
نی رأبه و بکلانه نفسما « فعل‌مستمر " ( فارن الاخلاقالنیقو ماشية ۷-۰۱۰ 
6 ۰ ب ۵ -- ۳۷) ولیست نوعاً من ادثة آو السکية والراعة من 
متاعب الحياة . فلقدكان أرسطو نفسه رجل عمل»ومن‌لطبیعی أن يكون 
العمل شتعاره ى اللحياة: وتكلاءه عن احياة البظرية لأيراد بهالياة iy gn gl‏ 
اتأمل الخالص ر کیا تصور بیجر وجوئبیه ی کتاب‌الأول عن أرسطو 
GU Oks’,‏ عن الأخلاق النيقوماخية 0 لوفان ۱۹9۸ = ۱۹۵۹) ولا 
بر اد به Slam‏ الدرس والبحث العلمى الى لاتنفصل عن حياة الفعل والعمل 
واو لم يكن الأمر كذلاث لما كان هنالاك معی لربطه بعد ذلاث بين الحياة 
الفلسفية eos gil‏ بالكمة والتبعير و بين الفضيلة والسعادة »ولما استطعنا 
أن تود ف ata‏ التعاطف الشديد مع الفقرة انلتامية من الکتاب 

3 0 آن یکون یاءبایخوس قدندخل بالتغییر أو ادك فى aa‏ ات 
اسیع الأخيرة ومن ب ۷١‏ إلى ۷۷) ای تعرض حجة متسقة مماسكة 2 
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و یلاحظ التقارب الشدید إينالفكرة الواردة فالعبارة الى تبدأ مع الغقرة 
6۷۱۱ وبین الفکر ةاللی جاءت ی جمهور ية آفلاطون ( ۰۱-۷ ۱۳۲۳ب 
۳ + ۱۱ ) . ویقارن , بیجر» ق کتابه عن آرسطو رص ۹٩‏ ) بین 





الفقر ة (۷۲) و بین‌نص ی قالةالافا من کتاب الیتافیز یقار ألفا۱:-14۸۰ 
-١‏ ۲۸) ویقول إذالعبارة المشمورة انى يبدأ مها هذا الکتاب الأخیر 
( زن البشر جمیعا یسعون بطبيءهم ی العر فة ) تعد صورة مکررة من 
العبارة « الكلاسيكية ) الواردة ق هذه الفشرة من « البر و ثر یبتیقوس» . 
و |ذا کانت هذه اللاحظة توحی بأن مقالة الألفا قد كتبت قبل كتايئا هذا 
فان الاستاذ «دیرنج » بر جح أن يكون الاثنان قد دونا ق نفس الوقت . 

وتردق الفقرة (۷4) عبارة تتکرر بعد ذلا بقليل Bled Of ys‏ 
حدد ز بالقدرة ) علی الاحساس ‏ » و عکن التوسع فیها بالنظر ی کتاب 
آجز اء البیوان 4-۳ ۰ ۹۹۹ ۳۵) . ولعل تعریفه للاحساس ق الفقرة 
التالية ( ه/ا) بأنه القدرة على معر فة شی عن طریق ent!‏ لعله كان 
تعر يفاً شائعاً فى الأكادعية ر قار نالفقرة ب6؟7 من هذا الكتاب » وكذلاك 





الجمهورية ١"ه‏ أ) . أما أن الناس جميعا يسعون فى طلبالمعرفة ويفضلونما 
على کل شی ء آنحر ( ب۷۷) فهى عبارة أساسية يدور سولا آرسطو ق 
كتابنا هذا » و لعله قد استوحاها من محاورة آفلاطون « آو بشیدیعوس » 
( ۲۷۸ ج ‏ ۲۸۲ ) ٠‏ لامها آن المجة هنا و هناك متطابقة ر کا آثبت 
الأستاذ ديرلماير فى تعليقه على الأخلاق الکبری ۰۳-۱ ۱۸۸۳ ۱۲ص 
۲ . (ب۷۹ -۸۷) ق هذه الفقرات عرض میسط و دقیق لنظرية 
آرسطر الشهورة عن الامکان والتحقق آو الوجود بالتوة والوجود بالفعل . 
وقد كان أرسطو آول من استخدم كلمة الفعل « انيرجایا » 6۱ رالی 
لانجدها فى الكتابات الطبية المجموعة تحت اسم آبقراط . ) و عکن تتیع هذين 
الفهو مین التةابلین الاذین یعبر ان عن تصور آساسی فق تفكير أرسطو .- 
تتبعا پلمس جنورها نی مولفات آفلاطون و آرسطو نفسه . فی محاورة 





yep ye -energel (1)‏ ( الفعل ) فی متماہل القوة و القدرة هربخ معتصمدون 


Az 





أفلاطون « أويثيدعرس » نجد کلمتین متقابلتین تفید |سداها تحصرل 
المعرفة أو اكتسابها وتملكها )١١‏ » وتعبى الأخرى استخدامها و الانتفاع 
بها dy.‏ محاورة ثيآيتيتوس نج د كلمتين متقار بتين تدلان على التملاك 
و الاستمال ( ۱۹۷ ب ؛ ۱۹۹ ) ویرد لتصوران السابقان ( احصول 
و الاستخدام آو اللاث و الاستعمال) لأاول مرة ی الطوییقا ر ۱۲۹۰۲-۵ب 
4" ) ثم نجدها ىق كتابنا هذا ( البروثريبتيقوس أو الدعوة الفاسفة ) ى 
الفقر ات الاتبة :ب ۵۳ ۰ ۰۷۹ ۸۱ کا جد ق الفقرة (۸۳) تنویما عی 
الكلمة الثانية له آهمیته » إذ تحل كلمة الفعل ل كلمة « الاستخدام ٩‏ ) 
كما نجد لل الفقرة نفسما تشبيه الملاث والعمل بالنوم واليقظة على الر تيب » 
وهى استعارة يدو سع Led‏ أرسطو فى الأخلاق الأو Aco‏ ر NAY)‏ 
۹ ۱- 4و ۳۸) . أا التقابل الأساسى بين القوة والفعل فنجده لأول 
مرقق «الطوبیقا » ر ۰14-6 ۳۲۱۱۲4) کانلتتی به کذللث فى كتابنا 
مذا ق الفقرة (V4)‏ . والواقم آن آرسطو پذکر نظریته انماصة بالقوة 
والفعل فى كتاب الطبيعة (۸-۱) اذ یقول ان القوة أو الإمكان (الديناميس) 
هو اللا- وجود النی Xe‏ أن ينشأ عنه وجو د معين هنا والان . غير أنه 
م يتناوها بالتفصيل إلا فى مقالة ٠‏ الثيتا » ( من كتاب الميتافيزيقا (Aa AH‏ 
ای تمد متأعرة نسییاً فى سياق تطوره الفكرى ٠‏ ومها يكن الأمر فإننا 
ثراه يعرض أساس نظريته الطاءة فى الفقرة (81) مبيئاً أن الفعل أشرف 
وأعلى قيمة هن القوة » و أن الفعل يسمو على الانفعال سمو اليقظة على النوم 
وهو يمر د إلى تأ كيد أفضاية الفعل على القوة فی القالة السابقة من الیتافیز یقا 
رالثیتا ۰٩‏ 4۱۱۰۵۱ ) حيث يقول إن من الواضح أنه - أى الفعل - 
أفضل وأشرف من القوة » كا يزيده تأكيداً فى كتاب النفس COM)‏ 
۰ ۸ حیث نجد هذه العبارة الحاسمة « إن الفعل دانما أشرف من 
الانفعال ° 





Ktesis ~ Krijatg (4) 
chresis ~ xgijats (YF) 


Ae 


آما نی الفقرتین رب۸-۸۳) فنجد آرسطو پتحدث عن فمل النفس 
و.عیانها » وهر شیء رعا یېدو لا آشبه بتحصرل الحاصل. . ولو تذكرنا 
ما قاله أفلاطون عن « فاعلية النفس » لأكتشفنا وراءه فاسفة عميقة 
( ابلمهورية ۳۵۲ دب ۳۵4 أ) ولو نظرنا ف بعض كتب أرسطو الأخرى 


مسي ب ع ير د ري 


لوجدنا نفس الافکار تتر دد بصورة آو بأحری رالأحلاق الکبری ۱سع ) 
۶ ب › ۸۵-۰۲۲ ۱ »و BEV‏ الأویدعیة۱-۲ ۰ ۳۵-۲۳3۱۲۱۹٩‏ 
والأخلاق النيقو ماضية ۱:-۷ 0 ۱۰۹۸ ۱۷-۰۷ ) . وآهم ما يلفت النظر 
فى هائين الفقرتين وى شائر أجزاء الكتاب أن فاعلية النفس :أو أفضل 


FREE RS LS SIS ESET حب‎ 


طر يق لاستخدام أعلى قدراتها هو تأمل الموجو دات والنظر الحالص فى 
آصوفا و مادنا » لأن هذا فى رأى أرسطو ( سواء فى هذا الكتاب أو ف 
سائر کنبه الخری و خصوصا الیتافیزیقا والاحلاق ) هو أسمى أنواع 
الفعل ( أنظر أيضا الفقرتين ب 1۳ » ٩۱‏ ) وهذا پتفق مع فاسفته عن 
الغاية ( التياوس) أتم اتفاق . أضف إليه أننائتجدالتساسل والتدرج المتصاعد 
نحو الأعلى والأشرف نى عالم التفكير :. فهنالك الفطنة عند پعض Ug Al‏ 





الذكية ر کالنحل والعنا کب و غعصافير ابلحنة !) » .وهنال القدرة الترایدة 
على التفكير عند الطفل والعبد و المرأة حتى الرجل اسر الناضج الذی یبلغ 
ذروة التفكير حين يصبح فیاسوفاً بطرحلنفعة الانانية وراء ظهره ویوجه 
بصره إلى التأمل والبحث انالص (وهذا هو ابعانب . النظری ). فیخدو 
آسعد الناس و آفضلهم وا کملهم ( وهذا هو اممانب العملی ). و نجد آفکار! 
مشاببة عن شتى مستويات التفوق الأخلاق لدىالعبيد والأحرار والرعية 
3 الحكام dal oe J‏ ر۱۳-۱) و 3 نص فقرتنا هذه ( ب٤۸‏ 4 


يمد أرسطو يؤكد سا GS de tell DY!‏ قیمتا . م يبلغ ذزوة حجته 


م" 
المسبية فى الفقرة التالية عندما يتكام عن حياة ASL!‏ على المعرفة الفاسفية 


الفاسفية التى هى عنده الحياة التقيقية ومصدر الفرح الحقيى , ویلاحظ 


AV 





القارىء أنه جح اليوط الی پسطهافالفترة رب۳۳) وأحک : 
فى الفقر ات 3 من بصددها ») شدها ی cee ee‏ رائع 5 0 
( ب١9)‏ والفقرات العا امية من النص : ولعل شيشرون ( فى كتابه عن. 
الغايات (۱) ۱۳-۲ 6 4١‏ ) قد استلهم كتاب الدعوة للفاسفة وهذه 
الأجزاء من النص بوجه نخاص عندما قال : « وهكذا يكون الإنسان 9ب 
كبا قال أرسطو - قد ولد لأمرين ها التعقل والفعل » وكأتما هو أشبه. 
بإله فان 2 (VY AVY)‏ تتضمن هذه الفقرات نظرات أرسطية حول 
اللذة والسعادة حتاف الباحئون فى تفسير ها . وهى تقوم فى هذا الموضع 
ن النص على الإشادة بالفاعلية الى لايعوقها عاثق ولانتعلق بشیء ولامهدف 
تسعى إليه غير الفدلى نفسه » فتكون فاعلية منطوية على الفرح والسعادة 
أو تکون هی نفسما الفرح والسعادة . والواقع أن الفكرة الى تذهب إلى 
أن كل ما هو جسمی » کل مایراه الانسان ویسمعه» وكل ألم أو لذة 
إنما يعوق فاعلية الإنسان اسحقة الى هى مصدر سعادته.هذه الفكرة ترجع 
لأفلاطون الذى يعرضها عرضاً موثراً نی محاورة « فایدون » بوجه خاص 
(هه ج.- 1۱ ج) . ورعا کان أرسطو مق الفقرة رب۸۸) ای 
لاتخلو من غموض - يحاول أن يصف الحياة السعيدة الى لايعوقها عائق 
خارجی آو قید عرضی : وهی ق الماية حياة التفاسف رانظه Lis:‏ 
الاعلاق النیقوماخية ۰۱۳۰-۰۷ ۱۱۵۳ ۱۵1 ) : ویری بعض آلباسیژین: 
ای از ae‏ ق هذا الکتاب یعادی اللذة . و لکن 9 قرأنا نص الفقرات 
البى دن بصددها قراءة متأنية ووضعناها كذلك فى سياق الكتاب كله 
لوجدنا أنه يقف ق صفالاذة الى يمكن أن نصفها .-إن بجاز هذا الوصف 
بأنها لذة نبيلة . ولابد لتبرير هذا الرأى من الرجوع إلى الفقرة ( ب۷۷) 
الى تباغ فا محجة آُررسطو ق اادعوة للتفاسف ذروم۱ ۰ إذ يصل به اراس 





Beye yer posted whl ye (1)‏ :م( عن el atl‏ والشر الأتصى ويناقش 
فیه مسالة انلیر الاسمی و هل هو ائذه أو الفضيلة أم شي' أكثر ير كيبا) 


AY 


إلى حد القول بأن العرفة الفاسفية وی باشتیار الانسان من محاسة البصر » 
LAL ga Sat gp‏ نفسما » لأا هى « سيدة الحقيقة » .. ولابد من تيع 
محیجته نی هذا الکتاب لنری کیف پرتبط عنده تدرج الوجودات ق سام 
الطبيعية ی الفقرات رب ۲۱-۰۱۱) . م نعرفت من الفقرات رب ۲۲ 
Cys‏ أن النظر الخالص هو أعلى شكل من أشكال التفكير . و بعد 
أن يثبت أن هذا التفكير هو الشرط الذى EY‏ عنه للفعل الأخلاق 
tid da geo‏ عليه فى الظاهر أية منفعة عملية ( من 8ه إلى 594 ) 
AS $s old‏ أنه يبع عل الفرح ) ۰ C4\‏ . ویصل Tol‏ إلى هدفه 
وصول اقائد النتصر فیژکد رق الفقرة ۷۷ ) OF‏ الناس جمیعاً تسعی 
إلى المعرفة وتفضلها على أى شى آلعر . وهنا نلاحظ التقار ب الشديد بين 
صبغة هله العيارة ورین عار تبن أشخر بين وردت آولاها ق الأخحلاق 
النيقوماخية ( ۱4-۷ ۰ ۱۱۵۳ ب۳۰ ) وهی « آن ابشمیع يطلبون اللذة » 
وذکرت انیهما ‏ كا أسلفنا - فى مدخل مقالة « الألفا ٠‏ من کثاب 
الميتافيز بقا : «آن اليشر جميعا يسعون بطبيعهم ی العرفة ۲ .فهل نستنتج 
من هذا كله أن لأرسطو رأيا واحدا فى اللذة أوالسعادة وأنها مساوية عنده 
للنظر والتأمل الخالص » أم أنه غيدّر وجهة نظره بتغير مراسل تطوره 
الفكرى ؟ يبدو أننا أن نستطيغ القطع برأى واسحد فى. هذه المسألة » ورعا 
كان آرسطو نفسه هو السئول عن هذا . فهو يناقش «شكلة الاذة ٠‏ كا 
يناقش مشکلة السعادة من زوايا متعددة » ويقدم — على Mole‏ ی استعراضص 
الآراء الختلفة فى كل مسألة يبدثها م أجوبة وتفسيرات شتى أتعبت علاء 
العصور القديمة والحديثة ! وقد ذهب ١‏ ييجر» إلى أن أرسطو غيدر رأيه 
فى اللذة بعد موت أفلاطون )١(‏ » وذللك استناداً إلى اعتقاده بأنه ( أى 
(1) يمكن الرجوع إى نصوص أرسطر الثلاثة الأساسية (يجائب كتابنا هذا) عن اللذة فى 
الأخلاق الكبرى (۲ ۰ ۷) والأشلاق النيتوماحية (۷ »> ۱۵۱۳ ۱۰۱ =( والخطاية 
(۱ 4 ۱۱ ) ومقالة اللام من الميتافيز يمنا (۷) و ملاحظات أشرى فى كتاب الطبيعة 0 ۷ 6 
۷ مس ۱۸ ) و کتاب النفس (۳ ۰ ۰۷ ۱۰۳۸۱ ۱۱) 0 
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أرسطو ) لم يستقل بفاسفته إلا بعد موت أستاذه. بيد أن آراء ١‏ بيجر ۲ 
قد تغرضت للنقد والتعديل من جانب علاء عدیدین » ویتفق معظمهم الآن 
على أن رأى أرسطو ق الللة ببى على ما هو عليه . فالنصوص الی بين 
أيدينا تدل على أنه كان متففا مع. رأی معاصره « آویدوکسوس ؛ )0 
ی of‏ الللة"خیر (جای وأنه خاول خلال مراسل تطوره التی لانتکر أن 
يۇ يك قول معاصره هذا بأنها شير طبيعى أو محيوى وأن يلاثم بينه وبين 
نز عته المغالية انى تميل إلى وجود تساسل آو تدرج فی الاذات . ولا ننسی 
أن كتابنا هذا لیس عرضا م‌جیاً لطبيعة اللنة » يا أنه يرج بطبيعته 
عن التصدی للمشکلات و فحص العضلات. انه کیا سمیناه دعوة للتفاسف 
وهی دعوة ملحة» والدعوات بطبیعما تنفر من التعفید وتغری الضیوف 
و الدعوین بکل سبيل .. وهذا غلب عليه.- كما رأينا ب الأساوب البلاغى 
lad :‏ : وربما صح رأى بعض الباحثين فى أن المعلم الأول لم يكلف 
نفسه عناء كتابته » بل أملاه على بعض تلاميذه ارتجالا.. ويمكن على كل 
محال .آن نلخص رأيه فى الاذة كا عرضه ف الفقرات المشار Ot) Ned)‏ 
۷ إلى 5١‏ ) على النحو التالى : هناك أشياء مرذولة توصف بأنها لذات 
ولكن هناك أيضا اذات طيبة وحقيقية » وغذا تنطوی أکمل آشکال 
الحياة على الاذة الكاملة . فالستیقط يحيا محياة تفوق فى قيمتما عحياة الناتم» 
و الفکر میا سياة أ کل من محياة العاطل من التفكير ( بسبب تخلفه أو عدم 
نضجه ) ۰ والفرح و السعادة اللذان پنبعان من الفکر الفلستی ها آصدق 


)۱( هو gl‏ پدیکسرس الکنیدی ( من حوای ۰۰ إلى حوال ۳4۷ ق .م) عام يوئاف 
تفوق ق الریاضیات والفلك والفرافیا , كان من أعضاء الا كادمية الأفلاطونية » ورما 
تر آسها ی غیاب آفلاطون عنها (سنه ۳۹۷ ی رحلته ال صقلیف) وق نفس الوقت الذی التحق فیه 
أرسطو بها . قدم أثناء وجوده فى الا كادمية تفسیر | لنظزية الثل من و جهة نظر الملم الطبیعی 
وان رأية ی آن الذه هی الیر الاسی آثر کببر عل آرسطو النی یناقش نظريته فى المقالة 
الماشر 2 من كناب الأشلاق النيقوماخية» و عتمل آذیکون قد آثر عابه آیضا ق‌نظریته عن‌الحرله 
الأول الذى لا يتحرك .. ا 


۹ 








فرح وأكدل سعادة . ويكنى أن نتأمل العبارة الأخيرة فى الفقرة )٩۱(‏ 
لبری كيف يتحد كال الصياغة الفنية واللغوية مع کال الفرح و السعادة 
باطياة 1.. رب 97و ٠١.‏ ) .تعبر اللنجة الى يسوقها أرسطو فى هذه 
الفقر ات عن طابع تفکیر ه. فقد بدا پتبر پر حجته تبر پرا نظریا و انح ما 
برهانا يثبت به ما يقول. و هذه الحجة هى اجاع الناس فى كل الشعوب 
و العصور (۱) علی و جرد الّه وعلی طلب ااسعادة . وهی حجة كانت ها 
شمرتها فى العصور القديمة وعصر آباء الكنيسة » وما زالت معياراً الحقيةة ia‏ 
نی میدان فاسفة الدین »و اعلها تکمن ور dial‏ « الأنطولوجى > المشمور 


منل القدیس " ۳ ھی ديكا ارت و ناقدیه . pally‏ أن dpa‏ أر سطو 


9 
تتضمن العناصر الانية 


. الحياة المفتقرة للقدرة على التفکیر حياة لاقيمة شا‎ )١( 

(ب) القدرة de‏ التفکیر والتفاست لایقاس مها aa‏ آنعر ‏ » 
وکل ما عداها لایساوی ث شا يما إذا قورت lr‏ ۰ 

)=( النوم شن ء ممتع ویب إلى النفس ¢ Sly‏ من sa‏ 
تفضيله على اليقظة أى على الفكر الايجالى الفعال . 

(د) أننا نحب کل ماهو واضح ومضی ء» وطذا نحب التفكيروالعرفة . 

(ه) وآخیرا فان القدرة علل التفكير والتفاسف شرط ضروری 
لقيام الحياة السعيدة الكاملة . - وَنزْئى فى الفقرَة (98 ) كيف يلجا أرسطو 
كياكان يفعل آستاذه- ال الى تقوم على بین الأضداد (۲) - 
من الأسكام و و الدقة لین ae‏ زان هذا آلکتاب x‏ دی بعقلائیته آقه‌ی حك 





Argumentum e cosensu omnium 0 


3E 8vavelwy— ex enantion (¥)‏ مراجهة رأى برأى آخر ماد ٩‏ ومتعارض 
, والملاحظ أن آرسعلو پستخدم هنا رصیده القدم من أمثال grt! ode‏ 8 عر ضما J‏ 
" 00 * آو الراضم ابلدلية ). ۱ 


“Ge 








مکن : آما آن معظر محججه سک آشرنا مراب محجج بلاغية وخطابية 
وبراهين ظاهرية ترد فى أغلب الأحوال إلى تحصيل اللحاصل ؛ فذالك آمر 
yal‏ .. ترد ف إلفقرة )1٠١1(‏ عبارات تدل على رأى أرسطو القاطع 
فى تكذيب الأحلام واعتبار الروى والتخيلات البى. تطوف بنا فى النوم 
نوعاً.من: اللبداع الذی لانصیب له من الحقيقة : وإذا كان أفلاطون فى 
مناقشته المشنوورة لموضوع الأحلام ( الجمهورية الاه- 1/ا0) قل ذهب 
إلى of‏ « اارجل al‏ " مکن آن پقتر ب من اسفیقة ی احلامه حیث 
لانبتعد رواه و خرلانه عر ن الواقع 1 وت Gal‏ بعل ٤‏ فان آر سملو نی 
فى كتاينا هذا وق مو اضع أخرى من کنبه أن يكون للأحلام أى تهب 
ن الحقيقة والصدق » وان كانت تعبر عن نوع من الإدراك أو الإحساس 
الذي ليس من السبل احتقاره ولا الاقتناع به ركيا يقول فى مقالته عن 
التوم 451 ب ۱۲ آنظر کذلاث الميتافيزيقا ٠»‏ مقالة الدلتا 9؟ » وكتلك 
الفقرة التى نحن يصددها فن هذا الكتاب) - أما كلامه فى الفقرة التالية 
عن المروب من الغامض والجهول والسعى إلى الواضح والمعروف فلعله 
آن یکون متأثرا برآی آفلاطون فى أن atl die‏ - وهو أسمى الثل 
وأرفعها قدر أ - يفيض النو ر والوجود والمعرفة على الأشياء الموجودة ى 
عالم. الس وا رية 909 أ). وإذا كان الفكر الفاسى اليوناى dey db‏ 
بو جه عام بين النظر dial‏ والنظر بالعین » حیث يمكن J yall‏ أن التأمل 
عنده مقترن ' بالمشاهدة والرؤية get) ANE!‏ صا عند أفلاطون !) 
‘of Le > crag‏ ڈیر دد عند آرسطو hey‏ غيره من‌مشکری gall‏ اه صور 
العقل والتور والبضر ر أنطر مثلا الخطابة ٠١#‏ 2 ۱۸۱۱ ب ۲۲ 
والطوبيقا 1/31 1111١8‏ » والأخلاق النيقوماخية 1غ 2 15١1ب‏ 
8ب ۶ 11١‏ ) يبدو من روح هذه الفقرات الأخيرة والتشاوم 
الغالب عایها روالتاصل ق اروح الإغريقية جنباً إلى جنب مع التفاول 
اامقل » وهذا هو وجه الفار قة النادرة فیا Le‏ مستوحاة رو چه حاص 
من محاورة فاپدون لافلاطون ( 14 - ۷۰ب) الی تعرض نفس الفکرة 


۹٩ 





تقريبا على النحو التالى : « إن التفلسف معناه تحریر النفس من ابلدسم (۱ 
صحیح آن اار جل العادی بری أن اطحياة بغير لذة التو اس لاقيمةها ر“( 
ولكن هذه الاذة عدعة القيمة » فالعقل (y ١‏ يفكر أو ضح تفكير عندما 
بسعى Gd‏ طلب الموجرد . إن الفياسوفت يتوصل لاحكمة " واقيقة 
عندما يبحث بالفكر الحالص عن الطبيعة امحقة للأشياء . ولكنه لايستطيع 
پلو غ العر فة الصادقة باوجو د اطقیلی طالا بقیت نفسه مطروحة مع جسده 
۱ ف )4( ۰ لهذا ينبغى علينا آن gee)‏ ال تحر ير النفس wy‏ ۱ سید WY)‏ +( 
محتى تتمكن من التركيز على الفاعلية الباطنة » (وتکون ) حرة من آغلال 
Abi), shade‏ ذا تأملت عامة الناس و جدت کل سعیهم باطلاء ( ولاءمظت 
أنه فى معظم الأمحوال نوع من الهادنة لاجتناب شر معین . انبم یعیشون 
ئی قلق دام ولایفهمون آن امشکمة و حدها هی العملة الاصيلة الیی عکننا 
آن تشتری Tal ES O E e A‏ 
أو رهما بالظلال ( 59ب) » وهى ف الواقع محياة الاستعباد  '‏ 









رخ ره تس چ 


والتقارب بين هذا اانص وبين عبارات الفترات الى نحن بصددها 
أو ضح من أن jew‏ إأيه, gee?‏ أنه تقار ب J‏ الشكل أكثر مندق الضمون 
ولكنه ينطق فى الخالين بأن الحياة العاطلة من التيصر و الحكمة محياة باطلة 
لاتستحق آن تسمی محياة » و آن 1 تفل با الناس لاتبدو طم کذلاث 
سخيفة N‏ ا “A‏ 7 سحقيقة . غير أن العقار ب ۰ الشكلى رين ۰ 
الفياسر فين لاینی عن أرسطو acl Staal‏ 4 فلیس le‏ يقو له عرد ھا اة 
لاستاذه » و صوره لیست جر د ظلال باهنة alld)‏ الأثر الشهور 3 ويتضح 





. أو طالاا بقیت ملقاة مع المسد أو مقذوفا بها فيه‎ )١( 


)۲( أو le‏ هو جسجتی , 
(۲) آر السسر وح. ۰ 
(؛) آر ااتبصر الماقل اطکیم (فرو نیز یس ) 


۹¥ 





هذا ډو جه حاص إذا تأملنا الاستنتاج الذی گر ج )4 أرسطر من کلامه 
المصبوغ بالقتامة. فهو ف الحقيقة يبتعد عن كلام أفلاطون بقدر ما يقرب 
من « دفاع! سقراط . أنه ينكر إمكان التوصل إلى المعرفة اسقيقية فى هذا 
العالم » ولايرجح هذا الإمكان فى dle‏ آخخر بعد الموت » وإتما يؤكد أن 
الحياة بغير تفاسف لاتستدق أن تكو bleed‏ . وإلياك عبارات أفلاطون 
a!‏ و ضيح الفارق ااشد ید Mand‏ وين تامرگه الخاضج المستقل براه 5 
« إذا كان من المستحيل إذاً التوصل ال العرفة اطفيقية مابقیت النفس 
dled‏ را سلود » فایس ) آمام‌الانسان) إلا steal‏ أمرين Cae‏ : إما أن 
یکون ا کتساب‌العر فة اطقيقية مستحیلا علی الإنسان » وإما أن يكرن 
تملا يعد الحياة اححاضر ة ۲ ر فایدون» 25 . لاشلث أن الفقرات 
الاخبر ة و ہی لاو هله الأولى بتشاوم آُرسطو » ماجعل » اجر ) ) أرسطو ¢ 
سس تاریخ تطوره » براین ۱۹۲۳ ۱۹۵۵۰ ص ۱۰۰) قول إنه كان 
ف 431257 ) و رقصد ke‏ الأخلاق الاو بد عیتو هذا الکتاب) مقعم النفس 
بالتشاوم من هذا العالم الأرضى ومن خيرات الدنيا . وتابعه فى ذللك بعض 
الباحثين الايطاليين ( مثل بار يجاتسى وبئيونه وتلاميذه) الذين أسرفرا 
ی تا کید تشاوم آرسطونی شبابه و رجولته لل.عد القول‌بأنه دعا ی كتابيه 
السايقين إلى ترك الأرض الى لايتاح فيها للإنسان أن يحيا الحياة اليقة ! 
والواقع أن هذا از عم مبالغ فيه أو مغاو ط دن أساسه ۳ فأرسطر م يتل 
أبدا عن نزعته العقلية المتفائلة » ولاتذلى أبدا عن و اقعيته اابى تنفد ببصر ها 
الاد إلى کل عالات الواقع فى الطبيعة والعثل والحضارة . وإذا كان 
عقله الأُر ستقراطى بعال كالنسر من عليائه وير صد جو انب الضعف والشقاء 
اسپینوز | ۰- هن 9 Agr‏ نظر أبدية فر ی كل م نتر ر ه۵ يرا ګر د مظهر 
مداع و شبح زائل 6 و تعرفت ail of‏ الى (as Lee og le er‏ الووعية عدعة 


القيمة : وإذا کال اار جل المادی (alee‏ گر مه التعجربة 2 بعض المواقف 


AY 





٠‏ «الحدية » والازمات الطارثة» فهل نستکتر على الفیلسوف أن تكون 
هذه هى جر بته الأصاية؟ وهل يمنع التعاطف مع ااشقاءالبشری من التفاول 
بقدرة العقل على الوصول إلى المحقيقة والإيمان وبقدرة الإنسان على أن 
حا الطحياة املديرة به ؟ لقد كان أر سطو ى.صميمه إنسانا واقعيا. وهذه 


الواقعية « اليونانية ؟ هی ای جمعلته پرصد ضمف الانسان ویعرفت أن 
شقاء البشر آمر و اضح للعیان (ااسپاسة 0۷-۲ ۱۲۰۷ ب ۱) : وقد كان 
ضعف الإنسان بالقياس إلى الآغة موضوعا أثيراً طرقه مفکرو الیونان 
وكتابهم و شعر او هم منذ هوميروس حى عهده . وها اقرن په كذلاك 
موضوع آثر ظلوا يعبر ون عنه منك عهد اسلیکاء السبعة فى القرنین 
السانم" والسادس قبل الیلاد » وهو ضرورة التزام امد و تجنب الخطررمة 
والسعى .إلى معرفة النفس » آی معرفة الانسان پأنه وان عاقل فان ». . 
آما آن العقل هو وسده انلبالد وأنه هو وحده الامی من كل ما ينطوى 
عليه كياننا ؛ فهى فكرة لم ترد عند أرسطو وححده ؛ وإنما.هى قديمة ى 
الفكن اليونانى » نجدها نی شذرات باقية من دیوجیئیس‌الابوللوف. ر من 
القرن المعامس قبل الیلاد) 16 ۱۹) وعند ثیوفراسط ١‏ ( من حوال 
۱۸ ۳۷۰۲ زل ۲۸۸ = ۲۸۷ ق. م ) الذی يقول ق كتابه عن الاحساس 
(4۷) زن المقل ر نوس) هو جزء صغير من الله » كما قال بها أفلاطون 
ف فى ء من الحذر ر فى القوانين 8 ج ) ووردث Wie‏ أرسطو تسه 
by”‏ کتابه أجزاء اطيوان 4ب ۰۱۰ Cae (V4 ۲۸٣۹۸٩‏ یقول 
of‏ العقل” أو التبصر هو أكثر Se‏ حظاً من الا وهية : ومن الطبیعی 
أن بستخلص أرسطو النتيجة المثرتبة على هذا القول فيذهب ی الفقرة 
قبل الأخيرة )1١4(‏ إلى أن الإنسان يبدو بفضلالعقل إها بالقياس المسائر 
الكائنات اطية ٠‏ و قد ردد شيشرون هذا القول الأخير كما رأينا من قبل 





)۱( و ثاو فر اسنلوس 6 صدیق أرسطر و تلميذه و جا فته auld d‏ ملز سائه (اللوقيوث) 
من سن ۳۲۲ ال Se‏ ۲۸۷ ق. م. ۱ 0 


۹ 





( ی رسالته عن الغایات ۰۰۱۳۰۲ ) فوصف للانسان بأنه آشبه باله فان 
وصاغه أبيقور ( ۳۲۱ - ۳۷١‏ ق . م) بصورة آحری سین قال ان الاله 
نحيا ف الإنسان ( وذللك فى خخطابه إل مينوكيوس . Ep. ad Me”.‏ 19 
وهو ى الأخلاق واللاهوت ویعارض ی بعض آأجزائه کتاب أرسطو 
هذا ..) . وق الم‌اية ترتفع هله النغمة الرائعة لتتوج اللحن الحتامى فى 
الفقرة الأخيرة 6 contd‏ أن bles‏ الانسان لغانية تنطوى على جمرء من cali‏ 
وهو قول تتردد فيه عبارة اقتبسما أرسطو كا اقتبسما غيره من مسرءحية 
« ميديا ) لاشاعر السرحی پور پبیدز (میدیا ؛ البيت رقم CVs‏ 


وتأئی العبارة الأخبر ة ق الکتاب لتعزز مان آرسطو عا قاله سقراط 
فى خخطبة الدفاع م" ) » وتؤكد أنه رأى آرسطر) آقرب|ل‌هذا الکیمس 
الذى “yy‏ على السؤال )١(‏ .- من أفلاطون نفسه ... « إن الحياة المحالية 
من التأمل والنظر GY SLA‏ بالإنسان ؟ .. وربما أمكننا آن نضیف : 
والحياة اللحالية من الحرية لاتسمح بتأمل ولا نظر ولا عمل» بل ليست 


فى اة حياة 2 


و ثم بحمد الله وتوفيقه ) 


(1) عئوان رواية فلسفية رائعة الكائبة الأمريكية وكورا ماسون”» نقلها إلى العر بية الأستاذ 
حمرد درد . القادرة » مكتبة الأنجلر المصرية » ۱۹۰5 ۰ 


5١ 





کتب آخری للمترجم 
البير کامی » محاولة لدراسة فکره الفلسفی - القاهرة » دار العارف » 
٠ 1552‏ 
مدرسة المكمة ‏ القاهرة م دار الکتاب العر بي ب ۱۹۹۱۷ ۰ 
نداء الققة س القاهرة . دار الثقافة » ۱۹۷۷ ° 


) نادولوجیا والبادیه رلعقلية للطبيعة والفضل الالهی ( للیینتز‎ ght 
۰ ۱۹۷۶ , ك القاهرة ۽ دار الثقانة‎ 


المبقذ ‏ قراءة لقلب أفلاطون ( مع نص الرسالة السابعة ) - القاهرة 
دار العارف ( تحت الطبع ) * 

فلسفة العلو ( الترانسندنس ) - للاسناذ فولفجانج شثروقه س 
رلقامرة » مکتبة الشباپ » ۱۹۷۵ ۰ 

تأسیس ميتافينيقا الأخلاق ( لكانط ) - القاهرة » المكتبة العربية » 
۵ * 


GN i San Sy A Gays ah‏ ا 
intl es Cacao. ol)‏ ۱۹۱۲۷ 9 ۳ 


۰ ۱۹۳۷ , البعیک دار الکانب العر بی القاهرة‎ ALS) 


ثورة الشعر الحديث ( من بودلير إلى العصر الحاضر ) فى جزثين 


سافو - شباعرة اب والحمال عند البونان - القاهرة ء دار العارف» 
`° 
التعبيرية ‏ ( صرخة إحنجاح فى الشعر والقصة والمسرح ) - القاهرة 
هيئة الكتاب ۱۷۱ ر سلسلة الکتبة الثقافية ) ' 
هلدرلين القاهرة » دار العسارف , ۱۹۱۷۲ ( سلسلة نوايغ الفكر 
الغربی ) * | 

AV - ارسطو‎ 





النور والفراشة — Pd‏ ات من يسنان المبپوان اأشرقي لجونه مع رو یه 
1 القاهرة ‘ دار العارف ¢ سلسلة اقرا ‘ 


wel por‏ ردب الفر س 
ماس ۷ ° 

ادن السلطان ( قصص ) - القساهرة » دار المسارف ۰ ۱۹۹۷ 
) سلسلة اقراً ۰ 

الست الطاهرة ( قصص ) سب الفاهرة ء دار UK‏ العربی » ۱۹۹۱۷ ۰ 
المحصان الأخضر سوت على شوادع الأسفلت ب قصص القاهصرة ,2 
دار المعارف ‘ VAAN‏ ۰ 

لين المحرية والصمت « الشعر SUN‏ بعد اطرب العالیه الثانیه ) 
الشاهرة » هيئة ae‏ , £ س ساساة المكسة الثقافية ٠‏ 

امسر ح اللحمی ass‏ القاهرة بكم دان العارف - ۱۹۷۷ ( سلسلة كنا يك ( 
السر‌حیات الكاملة طور جح يطل سم القاهرة ‘ هيئة الكتاب ب ١91/8‏ 


قصائد من درشت القاهرة ‏ دار الكانب العربى 2 ۱۹۹۱۷ ۰ 


الأقص.وصة والحكاية ( ونه  )‏ القاصرة , دار العسارف ١3553535‏ 
( سلسلة اقرا ) ۰ 

ناسو ( gould‏ ناه ( — القاهرة »> دار الکانب العر بی ۸ ( سلسلة 
مسرسیات عالمية ) ٠‏ 

الاستثناء والقاعدة والسید بوننیلا ونابعه مائی ( لبرخت ) س 
دار الکانب العر بی ¢ مسمر حيات عاللية ¢ ۱۹ 

بكائية ال صبلاح عيك الصبور ‏ القاهرة س سرش ٠ ۱۹۸۲ ۰ let‏ 
الليل والسبل ( ثلاث مسرحيات  )‏ القاهرة . روايات الهسلال »2 
أغسعطلس ۱۹۸۹۵ 58 


من قتل الطفل ؟ ( مسرسيتان  )‏ القاهرة » هيئة الكتاب , مخثارات 
فصول ‘ Ms VAAY‏ 


AA 





po 


595 ۰ ۰ ۰ ۰ + 
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الاهیاء . ۰ * 
کلمات خالدة لارس‌طو 
۱ نفد یم و 6 6 ۰ 
دعوة للفلسفة ٠ ٠‏ 
نعليقات وشروح ٠‏ 
Prt Gel Qi‏ 





مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۳۷۷۲ / ۱۹۷ 
ل ل ست 


ISBN - ٩۷۷ ۰ ۰۱ ۱۳۸۹ لا‎ 














۰ فرشا مطابع bt‏ الصریة العامة للکتاب 





